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  الشكر والتقدیر
الحمــد والشــكر الله الــذي أعــانني علــى إتمــام هــذا العمــل، وبــذل مــا بالوســع والجهــد، 

لیـه أحمده جل جلاله أن سخرني لخدمة كتابه، معجـزة خیـر الأنـام محمـد ــــــ صـلى االله ع
  .وسلم

ومن لا یشكر الناس لا یشـكر االله، فأتقـدم بالشـكر الجزیـل مـن أسـتاذي الأسـتاذ الـدكتور 
الفاضل سـامح الرواشـدة ــــــ رحمـه االله ـــــــ لإشـرافه علـى هـذه الرسـالة، وعلـى مـا أبـداه مـن 
رعایة علمیة جادة، وحرص أكید على أن تبلـغ هـذه الرسـالة أقصـى درجـات النجـاح، إلا 

یئة االله تعــالى لــم تكتــب لــه قــراءة هــذه الرســالة، واالله أســأل أن تكــون هــذه الرســالة أن مشــ
  .عند حسن ظنه بي، وأسأله تعالى أن تكون في میزان حسناته

كمــا أتقــدم بجزیــل الشــكر والعرفــان مــن أســاتذتي الكــرام أعضــاء لجنــة المناقشــة، الأســتاذ 
ــدكتور زهیــر المنصــور رئیســا ومقــررا للجنــة وعلــى مــا ــداه مــن رعایــة علمیــة جــادة،  ال أب

وتقــدیم معلومــات قیمــة أفــادت هــذه الرســالة، كمــا أشــكر الأســتاذ الــدكتور غالــب محمــد 
ــدكتور فــایز المحاســنة، علــى اطلاعهــم  ــدكتور یوســف القمــاز، وال الشــاویش، والأســتاذ ال

بداء الملاحظات القیمة التي ساعدت في إخراج هذا البحث إلى النور   .على الرسالة وإ
الشــكر موصــول لكــل مــن وقــف لجــانبي طیلــة رحلتــي الدراســیة الشــاقة الممتعــة، فأشــكر و 

والــديَّ  الكــریمین علــى وقــوفهم الــدائم المســتمر لجــانبي فــي الــدعاء لــي، وأشــكر زوجــي 
  .الكریم على صبره وحلمه وتشجیعه الدائم لي

  وجزى االله الجمیع عنا كل خیر
  أمل عمایرة 
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  الملخص 
  في القرآن الكریم صورة الجنة والنار

  أمل محمد حمد العمایرة
  2016جامعة مؤتة 

بحثت هذه الدراسة موضوعا مهما في الأدب هو؛ صورة الجنة والنار في القـرآن   
الكریم، وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة، فـي التمهیـد كـان 

ة ككل، ثم الحدیث عن الحدیث عن الصورة بإطارها النظري، حیث الحدیث عن الصور 
  .الصورة في القرآن الكریم، وخصائصها وسماتها

الصورة البصـریة، والصـورة : ففي أنماط تشكیل الصورة، وهي: أما الفصل الأول  
  .السمعیة، والصورة اللمسیة، والصورة الذوقیة، والصورة الشمیة، وتراسل الحواس

ا، وهـــي؛ الصــــورة الحـــدیث عـــن مـــادة الصـــورة ومصـــادره: وفـــي الفصـــل الثـــاني  
المــأخوذة مــن عــالم الإنســان، والصــورة المــأخوذة مــن عــالم الطبیعــة، والصــورة المــأخوذة 

  .من عالم الحیوان
وقفت الدراسة على الصورة وتشكیلاتها الفنیة، حیـث هنالـك : وفي الفصل الثالث  

  .الصورة الجزئیة والصورة الممتدة والصورة الكلیة
الصــورة والتشــبیه، ثــم الصــورة : غیــة فنیــة، وفیــهدراســة بلا: وفــي الفصــل الأخیــر  

  .والاستعارة، ثم الصورة والكنایة، ثم الصورة والمجاز
یصاله للناس    وخلصت هذه الدراسة إلى أهمیة الصورة القرآنیة في رسم المعنى وإ

ثبات    .خ المعنى لدیهقدرتها على التأثیر في القارئ، وترسیعامة، وإ
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Abstract  
The Image of Heaven and Hell  

In Quran Kareem  
Amal Mohammad Hamad Al-Amaireh 

Muta University 2016 
  

      This study has studied an important to pic in literature which is about 
the image of Heaven and Hell in AL- Quran Kareem. It in cludes an 
introduction, preface, three modules and aconclusion.  
       The Introduction talks about the theoretical out line, 
Aspects and character is tics of an image as an entire one then in AL-Quran 
Kareem. 
 The first module which is about image formation styles that is visual 
image, audible image, sensational image, taste image, smell image and 
sense contact. 
 The second module talks about the image content and resources 
which is about the image that is, the human world image, the nature world 
image and animal world image. 
 The last module studies the image rhetoric formations that includes 
partial, extensive and entire image. 
 The study sums up the importance of Quran image for gaining and 
producing meaning to all people. It also intends to prove its effect 
capability and meaning authenticity on readers. 
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  المقدمة
ــم الإنســان مــا لــم یعلــم، والصــلاة والســلام علــى نبیــه صــاحب الــذي الحمــد الله    علَّ

  :البیان، وحامل القرآن معجزته الخالدة، وبعد
لا یأتیـــه  الـــذي) القـــرآن (ذه المعجـــزة الخالـــدة كثـــرت الدراســـات وتعـــددت حـــول هـــ  

ــم علــى دراســته وتفســیره، مــن الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه، وتهافــت كــ ل ذي عل
مـا القرآن الكـریم یة والأدبیة، ولم تتوقف الدراسات ولن تتوقف، ففي هجمیع الجوانب الفق

عادة القراءة كل حین، فتتیبعث على ال دیـدة التـي تظهـر مور الجشف لك من الأتكأمل وإ
  .ةكلما عاودنا القراء

حیــث قامــت هــذه  نــب البیــانيتعــددة، ومنهــا اختــرت الجاوجوانــب الإعجــاز فیــه م  
مـن القـرآن الكـریم، ویتمثـل فـي الصـورة الفنیـة، وكمـا هـو معلـوم  راسة بتناول بعـدٍ فنـيالد
ولمــا  ا تؤدیــه مــن تثبیــت المعنــى وتقویتــه؛لمــ صــورة مــن الأســالیب المهمــة فــي الــنص؛فال

یحفــل بــه القــرآن الكــریم مــن اســتخدام للصــورة فــي جمیــع المجــالات أو المواقــف، حیــث 
ظهــار مقــدرة قا مــت الدراســة علــى إبــراز جمالیــات التعبیــر القرآنــي مــن خــلال الصــورة، وإ

صیاغة المعاني،  كیفیة النص القرآني الدقیق على تقریب الصورة لمن یتفكر ویتدبر في
  .حیث لا یستطیع أحد الإتیان بمثله أو مجاراته

فــي هــذا  قلــة الأبحــاث: عــدة منهــالأســباب  هوقــد اختــرت هــذا الموضــوع دون غیــر   
ولمـا  ن الكـریم؛ خدمـة لكتـاب االله تعـالى؛الاتجاه، وأحببت أن تكون هذه الدراسة في القرآ

  .من علو في البلاغة والفصاحة والبیانفي هذه المعجزة 
 -وصـف الجنـة والنـار فـي القـرآن الكـریم: (ومن الدراسات السابقة لهذا الموضوع  

هنــد حســن، رســالة دكتــوراة مــن جامعــة لم) دراســة فــي البنــاء اللغــوي والأســلوب البلاغــي
وصـــف الجنـــة فـــي القـــرآن الكـــریم وأثـــره فـــي الشـــعر الإســـلامي حتـــى نهایـــة (الســـودان، و

) دراسة جمالیـة –الجنة في القرآن (لشادیة حسن عبد الرحمان زیني، و) العصر الأموي
  .لابتسام السید عبد الكریم، وغیرها

هي عدم استطاعتي الحصول علـى أما المشاكل التي واجهتني في هذا البحث، ف  
ـــوان بســـبب  ـــت نفـــس العن ـــي حمل ـــل الرســـائل الجامعیـــة الت بعـــض الدراســـات الســـابقة، مث

  .وجودها في بلدان لیس باستطاعتي الوصول إلیها
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 :اأمـــا الآلیـــة التـــي قامـــت علیهـــا الدراســـة، فهـــي تقـــوم علـــى تحقیـــق إطـــارین وهمـــ  
یـتم : وأنواعهـا، والجانـب التطبیقـيوفیـه التحـدث عـن الصـورة وماهیتهـا : الجانب النظـري

سـواء بلفظهـا صـراحة فیه استخراج الصـور المتعلقـة بالجنـة أو النـار مـن القـرآن الكـریم، 
إحصـــائها وتقســـیمها حســـب أو مـــا یتعلـــق بهمـــا مـــن ألفـــاظ ومعـــاني، ثـــم ) الجنـــة والنـــار(

  :الأطر التي وضعت لها، وهي كالآتي
  .الفنیة في الأدب والنقد عرض للأبعاد النظریة للصورة: في التمهید  
الحدیث عن أنمـاط تشـكیل الصـورة، وهـي الصـورة البصـریة، ف: أما الفصل الأول  

والصــــورة الســــمعیة، والصــــورة الشــــمیة، والصــــورة الذوقیــــة، والصــــورة اللمســــیة، وتراســــل 
  .الحواس، فالحواس تشكل جزءا مهما في رسم الصورة

لفنیة ومصادرها، فالإنسان عندما وجاء الفصل الثاني للتحدث عن مادة الصورة ا  
یسرِّح بصره في هذا الكـون الفسـیح، تتبـدى لـه مـن المخفیـات وأسـرار الوجـود، فیـرى فیـه 

عــــالم : هــــيوالمصـــادر دبــــي، وهـــذه المــــواد إبـــداعا یأخــــذ منـــه مادتــــه، فیشـــكلها بقالــــب أ
  .الإنسان، عالم الطبیعة، عالم الحیوان

تشكیلاتها الفنیـة، حیـث تنوعـت صورة و وقفت الدراسة على ال الثالثالفصل  وفي  
صور القرآن من حیث شكلها الفني، فجزء من هذه الصور جاء بصورة جزئیة، إذ تكون 

، والثانیــة ممتــدة، وهــذه الصــورة فــي آیــة واحــدة، أو أكثــر لكنهــا تصــف موضــوعا واحــدا
ة، آیات متعـددة، وقـد تتعـدد الصـور، أمـا الكلیـة فتكـون فـي سـورة كاملـ في الصورة تكون

  .وتحتوي هذه السورة على صورة متكاملة الجزئیات
وفــــي الفصــــل الأخیــــر دراســــة بلاغیــــة فنیــــة، وفیــــه الصــــورة والتشــــبیه، والصــــورة   

  .والاستعارة، والصورة والكنایة، والصورة والمجاز
وفـي الخاتمــة وضــعت أهــم النتـائج التــي توصــلت إلیهــا الدراسـة فــي صــورة الجنــة   

  .والنار في القرآن الكریم
د فهــو المــنهج الوصــفي التحلیلــي الــذي یقــوم علــى شــرح هــذه مــأمــا المــنهج المعت  

الصور وتحلیلها من خلال السیاق القرآني، بالاعتماد علـى كتـب التفسـیر، وقـد اسـتعنت 
  .بالأسلوبیة لتحقیق هذا المنهج
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مصـطفى ) دبیـةالصورة الأ( :أما أهم المصادر التي اعتمدت علیها الدراسة فهي  
قـراءة الصـورة (جابر عصـفور، و) لصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغيا(ناصف، و

التصــویر الفنــي (وكتــاب  ،كتــب التفاســیر صــلاح فضــل، بالإضــافة إلـى) وصـورة القــراءة
، وهنـاك الكثیـر مـن المصـادر المهمـة )فـي ظـلال القـرآن(لسید قطب وكتابـه ) في القرآن

  .رالتي أخذت بید هذا البحث لإخراجه إلى النو 
ن    واالله أسأل أن یتقبل هذا العمل خالصا لوجهـه الكـریم، فـإن أصـبت فمـن االله، وإ

  .أخطأت فمن نفسي والشیطان، وحسبي الاجتهاد، وما توفیقي إلا باالله
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  تمهیدال
  ــــ مفهوم الصورة

الصــورة مــن الأمــور المهمــة فــي الأدب، قــدیما وحــدیثا، فــلا یكــاد أي نــص أدبــي   
ر مـن الأدبـاء والبـاحثین، فها الكثیـم الأدباء والنقاد في أمر الصورة، وعرَّ یخلو منها، واهت

فهـا مـورو  فرانسـوا منهم ، 1"تجسـید لعلاقـة لغویـة بـین شـیئین"بـالمعنى الأسـلوبي، أنهـا عرَّ
إلـى وسـائل أخـرى غیـر "أن یلجـأ الأدب  لشایب في تعریـف الصـورة الأدبیـةویرى أحمد ا

، وبذلك یحاول الأدیب نقل فكرته وعاطفتـه 2"یج العواطفمباشرة لیوقظ بها النفوس، ویه
إلــى القــارئ أو الســامع، فهــي نــوع مــن الاكتشــاف الــذي یقــوم علــى شــدة التركیــز ونفــاذ 

الشـكل البصـري المتعـین بمقـدار مـا هـي "،  فهـي 3البصیرة حیث إدراك مـا لـم یـدرك بعـد
  .4"المتخیل الذهني الذي تثیره العبارات اللغویة

علاقــة وثیقــة بــین الكاتــب والصــورة، ولــذلك أول خطــوة فــي إنتــاج الصــورة ولا بــد مــن 
ــــویس(كمــــا رأى  ــــي تســــتهوي ) "سیســــل دي ل أن یقــــرن الشــــاعر نفســــه إلــــى الأشــــیاء الت

، فالصـورة نابعـة مـن إحسـاس الأدیــب، الـذي تشـبعت عینـاه باسـتقطاب الصــور 5"حواسـه
فالصــورة "علــى أرض الواقــع، لا وجــود لهــا ) الخیــال(، أو الداخلیــة )الطبیعــة(الخارجیــة 

أمـام الشـاعر ] ماثـل[أحـدهما حاضـر مائـل : الفنیة تتألف في الغالب من حدین أساسیین
وللخیـال دورٌ مهـم فـي صـنع 6"یرید وصفه، وثانیهما مختزن في الداخل یماثله أو یضـاده

خراجها، فالخیال  یلغي وجود ما حصله الإدارك، ویعید خلـق صـورته الجدیـدة "الصورة وإ

                                                
علـي نجیـب إبـراهیم، دار الینــابیع، : م، الصـورة الأدبیـة، ترجمـه عــن الفرنسـیة1995مـورو، فرانسـوا، 1

 22ص 1دمشق،ط

 242، ص8، ط]م.د[م، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة،1973الشایب، أحمد،  2

 33، ص1، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة،ط]ت.د[عبد االله، محمد حسن،  3

 5، ص1م، قراءة الصورة وصورة القراءة، دار الشروق، القاهرة، ط1997فضل، صلاح،  4

، 1،ط]ن.د[أحمـد نصـیف الجنـابي وآخـرین، : ترجمـة، الصـورة الشـعریة، ]ت.د[لویس، سیسـل دي،  5
 76ص 

، 2م، الصـــورة الفنیـــة فـــي شـــعر أبـــي تمـــام، دار الفـــارس، عمـــان، ط1999الربـــاعي، عبـــد القـــادر،  6
 .31-30ص
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دیلا من وجوده المادي، ولهذا تنحصر القیمة الجمالیة في الصورة الفنیة لا في الوجـود ب
  .1"المادي

الشيء الغریـب إلـى كلمـات مألوفـة، ولكنهـا علـى "وبذلك لا تكون الصورة قد ترجمت 
العكس مـن ذلـك تحـول الشـيء المعتـاد إلـى أمـر غریـب عنـدما تقدمـه تحـت ضـوء جدیـد 

، ولكل كاتب كلماته الخاصة، فقـد تتشـابه الصـور، لكـن 2"وتضعه في سیاق غیر متوقع
موهبـة "طریقة التقدیم تختلف من واحد لآخر، ولكلٍ طریقتـه فـي بـثِّ صـوره وطرحهـا، فــ 

  .3"الأدیب تتضح من طریقته في تذوق معنى الكلمات وتقدیر قیمتها
نمـا هنالـك العدیـد مـن الطـرق  لتأدیـة والصورة في الأدب لیست على شاكلة واحـدة، وإ

أن المعاني في الشـعر تتصـور فـي عـدة أنـواع مـن ) نصرت عبد الرحمن(الصورة، یرى 
  : الصور، فذكرها وذكر تعریفا لكل منها؛ وهي

وهــي الصــورة التــي لا تحــوي تشــبیها أو مجــازا، وهــذه الصــورة : الصــورة التقریریــة -1
  .لیست عملیة تذكر، بل هي عملیة حضور لتجسیم المعنى

وهي الصورة التي یتجسم فیهـا المعنـى علـى هیئـة علاقـة بـین : ةالصورة التشبیهی -2
 .حدین

وهو الصـورة التـي تـدل علـى صـورة مادیـة بینهمـا علاقـة تشـابه، : الرمز الأیقوني -3
عنــد النصــارى، وهــو رمــز ) الصــلیب(وتحمــل الصــورة المادیــة معنــى، وذكــر لــذلك مثــال 

 .لهم

                                                
حتــــى آخــــر القــــرن الثــــاني الهجــــري، دار  –م، الصــــورة فــــي الشــــعر العربــــي 1983البطــــل، علــــي،  1

 28، ص3الأندلس، بیروت، ط

، 2م، علـــم الأســـلوب والنظریـــة البنائیـــة، دار الكتـــاب المصـــري، القـــاهرة، ط2007فضـــل، صـــلاح،  2
 384ص

أنــور عبــد العزیــز، دار نهضــة مصــر، : م، بحــث فــي علــم الجمــال، ترجمــة1970برتلیمــي، جــان،  3
 181ص
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قــل اللفــظ مــن معنــاه الــذي ن"وهــي تشــبیه حــذف أحــد طرفیــه، ومعناهــا : الاســتعارة -4
 .1"عرف به ووضع له إلى معنى آخر لم یعرف به من قبل

وهو علاقة باطنیـة خارجیـة وهـو لا یعـود إلـى مـادة ومعنـى : الرمز غیر الأیقوني -5
 .كالرمز الأیقوني، بل یعود إلى معنى فقط

ـــة -6 ـــة بـــین : الكنای ـــدایتها بإقامـــة علاق ـــي ب ـــرتبط ف هـــي ضـــرب مـــن الإشـــارة وهـــي ت
 .2معناها، فظهور النجم المذنب یعني أن مصائب ستحلالظاهرة و 

خصـــائص للصـــورة ) صـــلاح فضـــل(وللصـــورة خصـــائص وســـمات تتســـم بهـــا، ذكـــر 
العامــة، حیــث تتمیــز الصــورة بــأن كلماتهــا محــددة فــي أغلــب الأحیــان، وتكــون علاقتهــا 
متبادلــة بــین أشــیاء مخلوقــة، أغلبهــا تنتمــي إلــى عناصــر مــن الطبیعــة، وتصــبح الصــورة 

ثــر حساســیة إذا ارتبطــت بشــعور الإنســان الجــوهري، یلعــب الخیــال لعبتــه فــي خلقهــا أك
طــلاق الفكــر لمــا هــو أبعــد، وغیــر  وتصــورها ممزوجــة بالدقــة والرهافــة ونفــاذ البصــیرة، وإ

  .3مألوف، فتتجاوز الزمان والمكان
أن للصـورة الأدبیـة معنیـین، الأول یتعلـق بمـا یقابـل المـادة ) أحمد الشایب(وذكر   

ــاني یتحقــق فیمــا یقابــل الأســلوب، ویقــوم ا لأدبیــة، ویكــون ذلــك فــي الخیــال والعبــارة، والث
بالوحدة القائمة على الكمال والتألیف والتناسب، وذكر أن للأسلوب ثلاثة مقاییس، وهـي 

  .4الوضوح والقوة والجمال، وتتأثر هذه المقاییس بأمرین هما الموضوع والأدیب
  ـــــ أهمیة الصورة

مـن أهمیـة علـى  الأدبیة  مكانة كبیرة بین الفنون الأدبیة جمیعها، لما لها للصورة  
وتشـده لإتمـام الـنص الـذي بـدأ، علـى عكـس الـنص  ؤثر فـي القـارئأذن المتلقي، حیث ت

                                                
علم البیان والبـدیع، دار الفرقـان، الأردن،  –م، البلاغة فنونها وأفنانها 2004عباس، فضل حسن،  1
 .163، ص9ط

، 2م، الصورة الفنیة في الشـعر الجـاهلي، مكتبـة الأقصـى، عمـان، ط1982عبد الرحمن، نصرت،  2
 17 - 13ص 

م،  نظریــة البنائیـة فـي النقــد الأدبـي، مكتبـة الأنجلــو المصـریة، مصــر، ص 1978فضـل، صـلاح،  3
278 - 279 

 259الشایب، أصول النقد الأدبي، ص  4



7 
 

ئـي نظـره حالمـا الخالي من الصورة، فهو كقطعة القماش ذات اللون الواحـد، یصـرف الرا
لــوان التــي تخلعهــا الأدبیــة هــي تلــك الظــلال والألصــورة ا"علیهــا، فـــ  یلقــي النظــرة الأولــى

، أمــــا إذا توشــــحت قطعــــة القمــــاش هــــذه بــــالألوان 1"الصــــیاغة علــــى الأفكــــار والمشــــاعر
شاهد یطیل النظر بتمعنٍ لإدراك كـل صـورة وكـل لـون، فقـد  والرسومات الجمیلة، فإن المُ

الصــورة  وجــود"اســتطاعت جــذب انتباهــه ونظــره، وكــذلك الصــورة فــي الــنص الأدبــي، فـــ 
  .2"یساوي وجود الخطاب

ــ   ل المتلقــي الصــورة العمیقــة بعیــدة المــدى، فالصــورة القریبــة للأذهــان تعتبــر ویفضِّ
مبتذلــة بعــض الشــيء، فیســعى الأدیــب إلــى مــا هــو غریــب، حیــث یضــفي علــى تصــوره 

لأن النـاس تُعجـب بمـا "شیئا من البعد والغرابة، فیحث حفیظته الأدبیة على صـنع ذلـك، 
، وهـذا لا یتـأتى إلا للمبـدع، الـذي یتفـنن فـي 3"وما یثیـر الإعجـاب یسـر ویمتـع هو بعید،

بــداعها، وهــي قــدرة فنیــة فائقــة، لا بــل هــي شــبیهة بالإلهــام، غیــر متاحــة  رســم صــورته وإ
یمتــاز عــن غیــره "للجمیــع، وبقــدر اتقانــه للصــورة تكــون منزلتــه الأدبیــة والفنیــة، فالفنــان 

بــ4"بتصــور هــذا الجمــال الخفــي رازه بطریقــة تبعــث علــى الانبهــار والدهشــة والتصــفیق ، وإ
ن القـوة التعبیریـة تضـعف وتتلاشـى من الطزاجة والجـدة لأ"بد للصورة  عند سماعها، فلا

  .5"في معظم الأحیان بالتكرار
یحــــاول الإنســــان المبــــدع أن یختلــــق صــــورا بعیــــدة المــــدى لجــــذب انتبــــاه القــــارئ   

متاعــه، فیحــاول الإتیـــان بصــورة غریبـــة  فعلیــه أن یعیـــد خلــق الصـــورة "جدیــدة خیالیـــة، وإ
                                                

، الصـــورة الأدبیـــة فـــي القـــرآن الكـــریم، مكتبـــة لبنـــان، بیـــروت، م1995عبـــد التـــواب، صـــلاح الـــدین،  1
 9ص

محمــــــد نــــــدیم خشــــــفة، مركــــــز الإنمــــــاء : م، الأدب والدلالــــــة، ترجمــــــة1996تــــــودوروف، تزیفتیــــــان،  2
 100الحضاري، حلب، ص 

م، أدبیــات بلاغـة الخطـاب وعلــم الـنص، الشـركة المصــریة العالمیـة للكتــب، 1996فضـل، صـلاح،  3
 146لونجمان، ص 

م، نظریـــة التصـــویر الفنـــي عنـــد ســـید قطـــب، دار الفرقـــان، 1983الخالـــدي، صـــلاح عبـــد الفتـــاح،  4
 75عمان، ص

جراءاتـه، الهیئــة المصـریة العامــة للكتــاب، ط1985فضـل، صــلاح،   5 ، 2م، علـم الأســلوب مبادئــه وإ
 237ص
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البصــریة وینفــث فیهــا حیــاة لــم تــتح لهــا مــن قبــل فــي الأنمــاط التشــكیلیة القدیمــة، ویــزاوج 
بینهـــا وبـــین اللغـــة بمـــا یجعلهـــا مفتوحـــة علـــى نظـــم إشـــاریة متعـــددة ومتداخلـــة، علیـــه أن 

  .1"الإیحاءیجسدها ویترك فیها ثغرات للتخیل اللامرئي حتى لا یحرمها من ثراء 
 ولكـــي تكــــون الصــــورة جدیــــدة وغریبــــة، فعلــــى الفنــــان أن یعیــــد أو یقلــــب المعنــــى  

یـتلخص الإبـداع غالبـا "رموزهـا لتولیـد معنـى آخـر، و الأصلي للصـورة، بتفكیكهـا، وبعثـرة
ـــدا ووظیفـــة  ـــدع معنـــى جدی ـــرغ علیهـــا المب ـــدة، بـــأن یف فـــي رؤیـــة الأشـــیاء مـــن زوایـــا جدی

زیها الجدید غیر المعهود، وتلك من أهم السمات التـي  ، بذلك تكون الصورة في2"جدیدة
هـي الخـرق الـدلالي، المنطقـي "تمتاز بها الصورة الجیدة من غیرها، فالسـمة الممیـزة لهـا 

، فیعتمـــد الأدیـــب علـــى عمـــق تفكیـــره، فالطبیعـــة الخارجیـــة مـــرأى 3"قبـــل أي شـــيء آخـــر
تـاح لكـل الجمیع، عینه تبصر ما یبصره الآخـرون، فتضـیق الحلقـة ویضـیق  التصـور المُ

عمــل بــاطن فكــره، فتنشــط عنــده الحاســة الأدبیــة، و  ُ ذي بصــیرة، لــذلك علــى الأدیــب أن ی
، 4"هــذا النشـــاط خـــالق بمعنــى أنـــه نتـــاج تركیــب خیـــالي لـــیس ذا مرجــع خـــارجي مباشـــر"

فالصورة المنقولة مباشرة تخلو من التأمل والتفسیر، فتكون سهلة المأخذ طریة الطرح، فـ 
، 5"غــدو ملحوظــة أكثــر بقــدر مــا یكــون طرفاهــا متباعــدین أحــدهما عــن الآخــرالصــورة ت"

وفي ذلك تكون الصورة قد ولـدت مـن عـالم البـاطن الفكـري للإنسـان، فالصـورة كمـا یـرى 
إعـــادة إنتـــاج عقلیـــة، ذكـــرى لتجربـــة عاطفیـــة أو "تعنـــي فـــي علـــم الـــنفس ) رینیـــه ویلیـــك(

  .  6"إدراكیة غابرة لیست بالضرورة بصریة

                                                
 12فضل، قراءة الصورة وصورة القراءة، ص  1

  199، ص4فس، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، طم، أصول علم الن1960راجح، أحمد عزت، 2

م، الصــورة الشــعریة فــي الخطــاب البلاغــي والنقــدي، المركــز الثقــافي العربــي، 1990محمــد، الــولي،  3
 27بیروت، ص

 17، ص3م، الصورة الأدبیة، دار الأندلس، لبنان، ط1983ناصف، مصطفى،  4

 85مورو، الصورة الأدبیة، ص 5

ـــدین صـــبحي، الشـــركة : م، نظریـــة الأدب، ترجمـــة1985وســـتن، ویلیـــك، رینیـــه، ووارتـــن، أ 6 محـــي ال
 194، ص 3الریفیة، المغرب، ط
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دب رسالة تحمل في طیاتها الكثیر مـن المعـاني والكثیـر مـن الأفكـار والمعتقـدات فالأ
والخبــرات، وهــي قصــة یحكیهــا الأدیــب بلغتــه وقلمــه ومشــاعره؛ كــي یصــل إلــى أعمــاق 

كل عمل فني یحمل قصة ما، وقد توجه الصورة "الإنسانیة، وتُحدث تأثیرها الفذ فیها، فـ 
  .1"هذه القصة في اتجاه معین

  الصورة القرآنیةـــــ 
، وفیهـا مـن الترغیـب والترهیـب لهـذا الإنسـان، وهـي تعددت الصور فـي القـرآن الكـریم

ثبـــات أن لهــذا الكـــون خالقـــ وتعتمــد علـــى لــون مـــن الحجـــاج "، اوســیلة لإقنـــاع الإنســان وإ
ـــذي یـــؤثر فـــي  ـــارة الانفعـــالات فـــي النفـــوس، علـــى النحـــو ال والجـــدل، وتحـــرص علـــى إث

جـاءت هـذه  –صلى االله علیه وسلم  –ریم هو معجزة سیدنا محمد ، والقرآن الك2"المتلقي
المعجزة بلسان قومه، فقد عُرِفوا بالفصـاحة والبلاغـة، فجـاء هـذا الكـلام المعجز،الـذي لا 
یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه، فمــا مــن آیــة إلا وفیهــا مــن الإعجــاز الكثیــر 

ا هـذا، مـا زالـت تتـوالى وبكثـرة، تقـف العقـول الكثیر، منذ أن نـزل القـرآن الكـریم إلـى یومنـ
اجتمعــت فیــه ضــروب الأســالیب، وخصائصــها، "مبهــورة أمــام هــذا الصــنع البــدیع، فقــد 

ــو الأخــرى علــى مــر العصــور ، ولمــا عجــز 3"وتــولى العلمــاء هــذه الخصــائص، واحــدة تل
ل إن هــذا الكــلام كــلام ســاحر، والــبعض قــا: المشــركون أن یــأتوا بمثلــه، أصــبحوا یقولــون

بأنــه شــاعر،  –صــلى االله علیــه وســلم  –أسـاطیر الأولــین، وغیــرهم وصــفوا ســیدنا محمــد 
م مقـدرتهم علـى بلـوغ تلـك الدرجـة مـن دكر الإلهـي بسـجع الكهـان، لعـوهناك من نعت الذِّ 

الكمال والتمام والبیان التي اتصف بها القرآن الكریم، ومع ذلك فقداعترف بعضهم بقـدرة 

                                                
م، عصــر الصــورة الإیجابیــات والســلبیات، مطــابع السیاســة، الكویــت، 2005عبــد الحمیــد، شــاكر،  1

 182ص

ــــة فــــي التــــراث النقــــدي والبلاغــــي، دار المعــــارف، 1973عصــــفور، جــــابر أحمــــد،  2 م، الصــــورة الفنی
 368هرة، ص القا

إلـى آخـر القـرن الرابـع  –م، أثـر القـرآن الكـریم فـي تطـور النقـد العربـي 1961سلام، محمـد زغلـول،  3
 365، ص 2الهجري، دار المعارف، مصر، ط
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ــد بــن (هم وتعجیــزهم، وأعجبــوا بــه، وشــهَّروا بــذلك ومــنهم القــرآن العظــیم علــى تحــدی الولی
  .1)المغیرة

ونحن عندما نتبع شعر شاعر ما ونـدرس جمیـع مـا قـال، فإننـا فـي لحظـة نصـل إلـى 
أنه لم یعـد هنـاك مجـال للبحـث والكتابـة حـول شـعر هـذا الشـاعر، أو أدب ذاك الكاتـب، 

ــا عنهــا اســتنفذت، فمــا  الأدیــب یملــك / عــاد هــذا الشــاعرلســبب أن العناصــر التــي بحثن
  .ض عن دراسة أدبه لدراسة غیرهرِ عْ المزید، فنُ 

ولأن العمل الإنساني قد یصیبه الضعف أو النقص، لذا نلحظ أن بعض المفاهیم قـد 
ـــراه الجـــاهلي  ـــرت، فمـــا كـــان ی أســـاطیر وخـــوارق طبیعیـــة، اكتشـــف العلـــم  –مـــثلا  -تغی

م لعــدم تــوفر العلــفى دراســات وأبحــاث، أنهــا ظــواهر كونیــة علمیــة،  تعتمــد علــالحــدیث 
كلما اقتربت مصادر المادة اللغویة فـي الزمـان "وذلك  ،فسروها بالأساطیر الكافي قدیما،

، فالقرآن الكـریم 2"والمكان فقدت مصداقیتها، باستثناء القرآن الكریم الذي لا یأتیه الباطل
، بــل علــى العكــس، تتوالــد صــالح لكــل زمــان ومكــان، ومادتــه العلمیــة الثریــة لا تنفــد أبــدا

نمـا هنالـك  المعجزات یوما بعد یوم، فهذا الكلام المعجز لیس فقـط بالفصـاحة والبلاغـة وإ
ا، وما زال العلماء یستقصـون ویبحثـون، وكلمـا توصـلوا مالإعجاز العلمي والرقمي وغیره

                                                
یـا : اجتمع نفر من قریش عند الولید بن المغیرة، وكان ذا سـن فـیهم، وقـد حضـر الموسـم فقـال لهـم  1

ن وفـــود العـــرب ســـتقدمُ علـــیكم فیـــه، وقـــد ســـمعوا بـــأمر معشـــر قـــریش، إنـــه قـــد حضـــر هـــذا الموســـ م، وإ
صاحبكم هـذا، فـأجمعوا فیـه رأیـا واحـدا ولا تختلفـوا فیكـذب بعضـكم بعضـا، ویـردّ قـولكم بعضـه بعضـا، 

ــل وأقـم لنــا رأیــا نقــول بـه، قــال: قـالوا : نقــول: بلــى أنــتم فقولـوا أســمع، قــالوا: فأنــت یــا أبـا عبــد شــمس، فَقُ
ـزة لا واالله : كاهن، قال  –) الكـلام الخفـي الـذي لا یفهـم( -ما هو بكاهن، لقد رأینا الكهان فمـا هـو بزَمْ

مـا هــو بمجنـون، لقــد رأینـا الجنـون وعرفنــاه، فمـا هــو : مجنــون، قـال: فنقـول: الكـاهن ولا سـجعه، فقــالوا
: ولا وسوســـته، فقـــالوا –اخـــتلال الأعضـــاء وتحركهـــا عـــن غیـــر إرادة : التخـــالج -بخنقـــه ولا تخالجـــه 

ـه رجـزه وهجـزه وقریضـه ومقبوضـه ومبسـوطه، : شاعر، قال: ولنق ما هـو بشـاعر لقـد عرفنـا الشـعر كلَّ
مـــا هــو بســاحر، لقـــد رأینــا السُّــحار وســـحرهم، فمــا هـــو : ســـاحر، قــال: فنقــول: فمــا هــو بالشـــعر، قــالوا
نَّ : فما نقول یا أبـا عبـد شـمس؟ قـال: بنفثهم ولا عَقْدهم، قالوا  –أصـله لعـذق  واالله إن لقولـه لحـلاوة، وإ

عــه لجنــاة  –الكثیــر الشــعب والأضــراف فــي الأرض : العــذق نَ فرْ هشــام، : ، انظــر))فیــه ثمــر یجنــى(وإ
 .149م، السیرة النبویة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص 2005أبو محمد عبد الملك، 

 144فضل، أدبیات بلاغة الخطاب، ص 2



11 
 

لاختــراع أو اكتشــاف مــا یُصــدمون بــأن هــذا الاكتشــاف موجــود مــع بــدء القــرآن الكــریم، 
ـــنن البشـــر فـــي رســـم صـــورة ف ـــدما یتف ـــذعنون لخـــالق الكـــون، وكـــذلك هـــي الصـــورة، فعن ی

بداعها فإنه ل لصـورة أكثـر قبـولا لـدى المتلقـي، مثـلأسالیب تساعد في جعل ا ونیعمد موإ
ت حقیقــة ولا دَ جِــالخیــال والإبــداع، أمــا الصــورة القرآنیــة فإنهــا حــق، رســمتها یــد البــارع، فوُ 

ن كنـا نسـتعی ذه ن بخیالنـا عنــدما نقـرأ سـورة مـن القـرآن الكـریم لتخیـل هــخیـال فـي ذلـك، وإ
التصــویر القرآنــي یحمــل طــابع "إلا أنهــا لیســت بخیــال، فـــ الصــورة التــي رســمها االله لنــا، 

ـــبغة الإلهیــــة المعجـــــز، وأن التصــــویر البشـــــري یحمــــل طـــــابع الصــــنعة البشـــــري ، 1"الصـ
ــدَّت أمـام نا ظریـه، أمــا خـالق الكـون فقــد فالإنسـان یرسـم بریشـته الصــغیرة صـورة للحیـاة مُ

ثـارة خیالـه،  وصف لنـا حقیقـة الحیـاة، فالتصـویر البشـري یعمـد إلـى إثـارة حـس المتلقـي وإ
ــة هــي تــذوق هــذا الجمــال النصــي الإنســاني، أمــا  والمطلــوب مــن المتلقــي فــي هــذه الحال

المعـاني فـي هـذه الحالـة تصـل إلـى المتلقـي فـي أداء ذهنـي "الصورة في القرآن الكریم فــ 
، فهـذه 2"الٍ من الجمال التعبیري، مما یصبح التأثیر فیه مرتبطا بدرجة المتلقي العقلیـةخ

ــه أكثــر تــأملا، لــیس فقــط یتــذوق الصــورة  الصــور القرآنیــة تخاطــب العقــل المــدرك، تجعل
  .د من ذلك وهي التفكر في هذا الكونویتخیلها متحركة شاخصة أمامه، بل تأخذه لأبع

ر الفني في البیان القرآني، والخصائص الأساسیة فیه وهناك خصائص كثیرة للتصوی
التخییــل الحســـي، والتجســیم الفنـــي، والتناســق الفنــي، والحیـــاة الشاخصــة، والحركـــة "هــي 

، فــالقرآن الكـریم كــلٌ متكامــل، اسـتوفى عناصــر الصــورة جمیعهـا، لــذا وصــف 3"المتجـددة
  .بالتمام والكمال

حیث إنـه یسـتمد عناصـره مـن الطبیعـة، وللتشبیه في القرآن الكریم خصائص متعددة 
ملتحمـا فـي الـنص، حیـث یتطلبـه  التشبیه یأتي لحیوان والنبات والجماد، ومن الإنسان وا

المعنــى ویلــتحم بــه، لیصــبح أكثــر قــوة فــي أداء المعنــى، ویمتــاز التشــبیه أیضــا بالدقــة، 
                                                

 294الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص 1

م، مـــن جمالیـــات التصـــویر فـــي القـــرآن الكـــریم، الهیئـــة المصـــریة 2006بـــد العـــال، محمـــد قطـــب، ع 2
 57العامة للكتاب، القاهرة، ص 

م، إعجــــاز القــــرآن البیــــاني ودلائــــل مصــــدره الربــــاني، دار 1983الخالــــدي، صــــلاح عبــــد الفتــــاح،  3
 340الفرقان، عمان، ص
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فــي وضــع  حیــث تُنقــل الصــورة بشــكل دقیــق وعمیــق، وكــذلك مقــدرة القــرآن الكــریم الفائقــة
ــأتي  الألفــاظ فــي مكانهــا المناســب، ومناســبتها للــنص، ومــن الســمات أیضــا أن المشــبه ی

  .1واحدا ویشبه بأكثر من أمر؛ وذلك تثبیتا للفكرة في النفس وتأكیدها
م أي مـن العـال(صور هي من عالم الغیـب ومما نلحظه في القرآن الكریم أن معظم ال

والبعــــث والحســــاب، والجنــــة والنــــار، وكأنهــــا  ، فصُــــوِّرت أهــــوال یــــوم القیامــــة)الآخــــروي
ــا، فــالقرآن الكــریم  ، 2"یعــرض الموضــوع بطریقــة تصــویریة متخیلــة"شاخصــة ماثلــة أمامن

فكــان للصــورة تأثیرهــا القــوي فــي الإنســان، وذلــك كــان الهــدف مــن التصــویر فــي القــرآن 
أراد القـرآن أن فـإذا "الكریم، حیث یتفكر الإنسان، ویحذره االله تعالى من مغبـة ذاك الیـوم 

یبین قدرة االله على أن یـأتي بیـوم القیامـة أسـرع ممـا یتصـور المتصـورون لجـأ إلـى أسـرع 
هـي ، فالتصـویر الفنـي مـن الوسـائل التـي تمیـز بهـا القـرآن الكـریم، حیـث 3"ما یراه الرائي

ــنفس، وقــد اهــتم القــرآن الكــریم بالصــفة الحســیة،  الأقــرب لوضــوح المعنــى وتثبیتــه فــي ال
ممــا یعطــي للصــورة بعــدا تجســیمیا وثقــلا تخیلیــا "كثــرة فــي هــذا الكتــاب المعجــز فوجــدت ب

یجــازه والتصــویر  ــذهن والوجــدان، كمــا أنــه یوضــح العلاقــة بــین المعنــى المــراد وإ مثیــرا لل
  .4"المستعان به

وهناك من الصور الكثیرة التي طرحتها المادة الإلهیة، ووجـدت الكثیـر مـن الدارسـین 
انـــب البلاغـــي، فامتـــازت الصـــورة القرآنیـــة عـــن غیرهـــا مـــن الصـــور والمفســـرین لهـــذا الج

{: ببلاغتهــا العمیقــة وبنائهــا علــى حقــائق علمیــة، فمــثلا فــي قولــه تعــالى    

                      

                  {] فقـــــد شـــــبه ]41العنكبـــــوت ،

االله تعــالى مــن یشــرك بــه ویعبــد غیــره، فهــو كهــذه العنكبــوت التــي اتخــذت بیتــا لهــا، وهــذا 

                                                
 193، دار الشروق، بیروت، صم، التعبیر الفني في القرآن1973أمین، بكر شیخ، 1

 138الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، ص 2

 194أمین، التعبیر الفني في القرآن، ص 3

 55عبد العال، من جمالیات التصویر في القرآن الكریم، ص 4
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البیـت مصـنوع مـن مادتهـا، فهـذه الخیـوط الواهنــة خرجـت منهـا فبنـت بیتهـا، وبعـد دراســة 
د الألمانیین أن كـل خـیط مـن خیـوط العنكبـوت مكـون ماهیة هذه الخیوط، فقد توصل أح
، وهــذه الخیــوط هــي الآلهــة المتعــددة المتشــعبة، فعلــى 1مــن عــدد هائــل جــدا مــن الخیــوط

ـــه تعـــالى ـــذلك انتهـــت الآیـــة بقول ـــرغم مـــن تعـــددها إلا أن ضـــعفها بـــائن، ل ـــو كـــانوا : (ال ل
ا الضـعف مـادي ، فلو علموا ضعف هذه الآلهة وعجزها لما سلكوا طریقها، فهـذ)یعلمون

، فحیاة العنكبوت قائمـة علـى الشـتات والقتـال 2یت العنكبوت، وكذلك الضعف المعنويبب
والتشرد، وكذلك الذین كفروا باالله تعالى، فتراهم یوم القیامة، وهم في النار یلعن بعضـهم 

 . بعضا، لا یعترف أحدهم بالآخر

                                                
أن  –لمـانیین وهـو أحـد الأ –فقد أبان التدقیق العصري على ید من لم یعتقد بالقرآن من أهل أوربـة  1

كل خیط من خیوط العنكبوت مركب من أربعة خیوط وكـل واحـد مـن الأربعـة مركـب مـن ألـف خـیط، 
فیكــون كــل واحــد مركبــا مــن أربعــة آلاف خــیط، وكــل خــیط یخــرج مــن ثقــب خــاص بجســم العنكبــوت، 

و وأنه لو جمع أربعة ملیارات من خیوط العنكبوت لم تكن أغلظ من شـعرة واحـدة مـن شـعر الوجـه، فلـ
ضــربنا أربعــة آلاف فــي أربعــة ملیــارات لبلغــت نســبة خــیط العنكبــوت للشــعرة الواحــدة واحــدا مــن ســتة 

عابــدین، محمــد : انظــر) 16000000000000= 4000000000* 4000: عشــر ترلیونــا هكــذا
محمــد كــریم راجــح، دار البشــائر، دمشــق، : ، الإیجــاز فــي آیــات الإعجــاز، تحقیــق]ت.د[أبــي الیســر، 

 111ص

ت العنكبــوت مــن الناحیــة المعنویــة هــو أوهــن البیــوت علــى الإطــلاق، لأنــه بیــت محــروم مــن إن بیــ 2
معــاني المــودة والرحمــة التــي یقــوم علــى أساســها كــل بیــت ســعید، وذلــك لأن الأنثــى فــي بعــض أنــواع 
العنكبوت تقضي على ذكرها بمجرد إتمام عملیـة الإخصـاب، وذلـك بقتلـه وافتـراس جسـده، لأنهـا أكبـر 

ثــر شراسـة منــه، وفــي بعـض الحــالات تلــتهم الأنثـى صــغارها دون أدنــى رحمـة، وفــي بعــض حجمـا وأك
الأنــواع تمــوت الأنثــى بعــد إتمــام إخصــاب بیضــها، الــذي عــادة مــا تحتضــنه فــي كــیس مــن الحریــر، 
وعندما یفقس البیض، فیبدأ الأخوة الأشقاء فـي الاقتتـال مـن أجـل الطعـام أو مـن أجـل المكـان أو مـن 

یقتـــل الأخ أختـــه وأخـــاه، وتقتـــل الأخـــت أختهـــا وأخاهـــا، حتـــى تنتهـــي المعركـــة لتخـــرج أجلهمـــا معـــا، ف
لینتشر الجمیع في البیئـة المحیطـة، وتبـدأ كـل أنثـى فـي بنـاء ) بالذكریات التعیسة(الواحدة تلو الأخرى 

ـــــك، مـــــن هـــــذه العنیكبـــــات متـــــولي، أحمـــــد : انظـــــر) بیتهـــــا، ویهلـــــك فـــــي الطریـــــق إلـــــى ذلـــــك مـــــن هل
موســوعة الذهبیــة فــي إعجــاز القـــرآن الكــریم والســنة النبویــة، دار ابــن الجـــوزي، م، ال2005مصــطفى،

 369القاهرة، ص 
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جـدتُ الصـور مرسـومة ومن خلال قراءتي للقرآن الكریم، وتـدبر معانیـه وصـوره و   
بحــق، فـــلا تكلـــف فیهـــا، ولا خیـــال، فهنـــاك حقـــائق وأشـــیاء وجـــدت حقیقـــة، فعجـــز العقـــل 
البشري عن إدراكها، فیقف حائرا متأملا، یتأمل بهذا الإبداع، ویتفكـر ویصـمت فـلا أبلـغ 
من ذلك، نحاول في دنیانا رسم أجمل الصـور، فـلا نسـتطیع إلا أن یسـعفنا الخیـال علـى 

لجمـــال الـــدنیوي، إلا أن أبصـــارنا طمحــت لأكثـــر مـــن ذلـــك، لـــذلك جعـــل االله الــرغم مـــن ا
تعالى تلك النعم وذاك الجمال لیوم القیامة، وهو یوم الخلود، والآیات كثیـرة ومتعـددة فـي 
رسم الجنة وما تحتویه، فنحاول بأخیلتنا رسم هذه الصور التي نقلها إلینـا القـرآن الكـریم، 

: ام الإدراك، إلا إذا رأیناهـا أمامنـا، فعنـدما قـال سـبحانه وتعـالىإلا أننا أبدا لن ندركها تم
، دلالـــة علــى أن الإنســان لـــم تصــل الصــورة لـــه كمــا هــي، بـــل }علــى الأرائــك ینظــرون{

أسعفه خیاله المتواضع في نقلها بجزئیة تستوعب قدرات الإنسان، لذلك هم ینظرون فـي 
التصـویر "ة تماما لما أطالوا التأمـل، ونعیم الجنة ویطیلون النظر، فلو أنهم علموا الصور 

القرآنــي متفــرد فــي خصائصــه، ومحــال علــى أي بلیــغ مــن البشــر أن یــأتي بصــورة فنیــة 
تقـــارب الصـــورة الفنیـــة القرآنیـــة أو تـــدنو منهـــا، إنهمـــا یلتقیـــان فـــي اســـتخدام التصــــویر، 

  . 1"ویفترقان في مستواه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 294الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص 1
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  الفصل الأول
  أنماط تشكیل الصورة

فالصــورة تشــكیل لغــوي، " ي رســم الصــورة علــى الحــواس،القــرآن الكــریم فــاعتمــد   
لــب قـف العــالم المحسـوس فــي مقـدمتها، فأغیكونهـا خیـال الفنــان مـن معطیــات متعـددة، ی

، ولا یكــاد أي عمـــل أدبــي یخلــو منهـــا، لأنهــا هــي التـــي 1"الصــور مســتمدة مـــن الحــواس
حیـة علیـا، والواقـع أن الإدراك تكشف لنا عن الجمال، ویكفي هذا لكي نولیهـا عظمـة رو "

، فتتكـاتف 2"الحسي وسیلة فحسب في اللذة الجمالیة تعمـل علـى تحریـك أعمـاق الإنسـان
ظهارهـا بدبیـةفي إبراز الصـورة الأجمیع الحواس   صـورتها الجمیلـة، التـي تشـد القـارئ، وإ

ت؛ التصــویر فــي الأدب نتیجــة لتعــاون كــل الحــواس وكــل الملكــا"لیتصــورها ویتــذوقها، فـــ 
  . 3"فالشاعر والمصور حین یربط بین الأشیاء یثیر العواطف الأخلاقیة والمعاني الفكریة

وفــي القــرآن الكــریم صــور متنوعــة وكثیــرة للجنــة والنــار وأول هــذه الصــور نبــدؤها   
  )الصورة البصریة(بـ
  

  الصورة البصریة 1.1
رى، فقد كان الصورة البصریة هي أكثر ورودا في القرآن الكریم من الصور الأخ   

تركیز القرآن الكریم على هذه الصورة دون غیرها لما لها من أثرٍ بالغٍ في نفوس الناس، 
لقـد كــان للصـورة البصــریة "فـــ وهـي الحقیقــة الماثلـة أمــام أعیـنهم، ولا یســتطیعون تكـذیبها،

ــا فــي أثرهــا فــي تجســید المعنــوي، وتقریبــه للنــاس،  ــا ومرغوب زیــادة علــى ذلــك جعلــه محبب
ن كانــت الجنـة والنــار غیــر 4"مــن جهـة، ومرفوضــا ومكروهـا مــن جهــة أخـرى نفوسـهم ، وإ

، إلا أن أجزاءها وقسماتها قد تبدو جلیَّة لنا، ورسمتها مخیلتنـا، مرئیة لنا في الحیاة الدنیا
عنـد قراءتنـا لهـذا الكـلام  فشغفنا بالجنة ونعیمها، ورهبنا من النار وبشاعة منظرهـا، لـذلك

                                                
 30حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص  –البطل، الصورة في الشعر العربي  1

 494برتلیمي، بحث في علم الجمال، ص  2

 .6دبیة، صناصف، الصورة الأ 3

م، جمالیـات التعبیـر فـي القـرآن الكـریم، دار الصـایل، الأردن، 2013الرواشدة، سـامح عبـد العزیـز،  4
 .64ص
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إذ أننــا عنــدما تمــر البصــریة، یجعلنــا أكثــر تــذكرا وأكثــر انتباهــا،  المعجــز، وتــذوق صــوره
علـــى مســـامعنا تلـــك الآیـــات المحتویـــة علـــى الصـــورة البصـــریة ترتســـم أمـــام أعیننـــا تلـــك 

وقــد "الصـور بكـل دقـة، وكـأن العقـل البـاطن یخزنهــا، فیعرضـها لنـا حالمـا نسـمعها مرتلـة 
وهـو مـا تفعلـه هـذه الحیـل  –بصـریا  دلت الأبحاث على أن اسـتقبال المعلومـات الشـفویة

  .1"یجعل المادة سهلة التذكر عنها في حالة التكرار والإعادة –التخییلیة 
  

  صورة النار 1.1.1
 الآیـات التـي وردت فیهـا  أكثـر عـددا مـن إن الآیات التي وردت فیها صورة النـار  

  .رة البصریةصورة الجنة من حیث الصو 
فالكـافر الجاحـد النـاكر لوجـود االله تعـالى، یـوم  ورؤیة النـار حقیقـة لمـن یسـتحقها،  

، وأنـه ةیرى النار ویتحقق من وجودهـا، فإنـه یعلـم حـق الیقـین بصـدق الرسـالات السـماوی
   {: قد خاب وخسـر، ولا ینفعـه ندمـه وتحسـره، یقـول تعـالى   

                                 

                           

                             

          {] فبرؤیـــة النـــار یتحقـــق الكـــافر مـــن مـــا ]166-165البقـــرة ،

بــین ُ رؤیــة الكــافر للعــذاب العــذاب لمســتحقه، ف -نه وتعــالىســبحا–االله  كــان مشــكك بــه، ی
من النـار، سـاعتئذ  نكر لوجود االله تعالى، فیرى مقعدههي إهانة له، وترویع لشخصه الم

 {: یتمنــــون لــــو یرجعــــون للــــدنیا، قــــال تعــــالى                      

                              

                                                
 40فضل، أدبیات بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  1
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 {] خرج الاسـتفهام "، لیعملوا الصالحات ویكونون في صف من آمن وأسلم، ]44الشـورى

عنــي الاســتحالة ممــا یبــیِّن وطــأة العــذاب، وهولــه إلــى غــرض بلاغــي وهــو التمنــي، وهــو ی
 {: قـال تعـالى، 1"على النفوس                        

            {] نلحـظ إخـراج المتمنـي بصـورة الاسـتفهام؛  .]58الزمر

بداء الرغبة الاكی   .دة في الخروجلكمال العنایة به وإ
لا مجال هنا للتراجع، ولا وجود لفرصة أخرى، یصف لنا القرآن الكریم حال   
: عندما یعرضون على النار، بخشوع وذل، یقفون بلا حراك، قال تعالىهؤلاء 

}                  

                          

                      

                        

  {]  حیث نقل لنا القرآن الكریم مشاعر هؤلاء النفسیة، كأننا ]46-45الشورى ،

، أن عیونهم تفضحهم حاولوا إخفاء ضعفهم إلا نراهم وهم یرون ما آلوا إلیه، فمهما
حینما "وتكشف القلق الذي یدور في خلدهم، فینقل لنا القرآن منظر هؤلاء الجاحدین 

دور الصراع الرهیب في نفسه بین حرصه یشعر المنافق أنه عرضة للخطر، هنالك ی
على إخفاء حقیقته، وحرصه على حیاته، فیظل هادئا عادي المنظر، ولكن عضوا 
خاصا في جسمه لا یستطیع حینئذ أن یتحكم في حركاته، وهو عیناه، فإن ما في نفسه 

، فهو في حالة فزع وخوف شدیدین، لا یملك من أمره شیئا سوى 2"كله یطل من عینیه
یعالج سكرات الموت، حین تشل منه كل حركة، أشبه بعیني شخص "ستسلام، فعیناه الا

                                                
  37عبد العال، من جمالیات التصویر في القرآن الكریم، ص  1

لكـریم، الهیئــة المصـریة العامـة للكتــاب، م، أسـلوب السـخریة فــي القـرآن ا1987حفنـي، عبـد الحلــیم،  2
 111ص 
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ویسكن منه كل عضو إلا عینیه، فإن محجریهما یدوران، ولكنه دوران الضعف 
فما من طریقة،  –، وهم یعلمون أن لا ناصر لهم سوى االله ـ وقد كفروا به 1"والاستكانة

 {: قوله تعالىولا وسیلة تخلصهم مما هم فیه، ومثل ذلك       

                     

     {] 101-100الكهف[.  

{: وفي قوله تعالى                       

              {]نلحظ في هذه الآیة ]27نعام الأ ،

حین یقفون على النار حتى یعاینوها رأیت الشرطیة، بمعنى لو تراهم ) لو(حذف جواب 
لیذهب كل سامع في تصور "وهو  مالا یسعه التعبیر، فحذف الجواب هنا فیه فائدة

يء بجواب الشرط لكانت الصورة واحدة، ولكن عدم لو ج ، لأنه2"الذلة إلى ما یذهب
حتى یتصور كل سامع من صور الإذلال ما یناسب قدرة خیاله على "ذكر الجواب هنا 

أحد طلاب المدرسة خطأ ما فیعاقبه  لا في حیاتنا الدنیا، عندما یرتكب، فمث3"التصور
وهو _ دیر، فیرى الحادثة أحد الطلاب، ویرى العقوبة التي وقعت على ذاك الطالب الم

لو رأیتم ما فعل المدیر : فإنه یرجع لطلاب صفه منبهرا، ویقول_ یتوسل للمدیر ویبكي 
 –وهم یعلمون مسبقا أن هذا الطالب مشاكس ومطلوب  –بفلان، ویكتفي بهذا القول 

رة الإذلال فیتخیل كل منهم العقوبة التي وقعت فإن كل واحد من الطلاب یتصور صو 
ولو عادوا وأُعطوا . على ذاك الطالب، فتتسع هنا الصورة وتتعدد، وكذلك الكافر

 {: الفرصة لرجعوا لظلمهم وكفرهم، فمن سماتهم الكذب والخداع والنفاق، قال تعالى

                                                
 111حفني، أسلوب السخریة في القرآن، ص 1

م، صــفات أهــل الجنــة وصــفات أهــل الجحــیم، دار القلــم، بیــروت، 2000محمــد متــولي، الشــعراوي،  2
 113ص 

 113الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص 3
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   {] 28الأنعام[.  

بـلا إرادة "إنهـم موقوفـون ! ولكن هل یرغـب الإنسـان فـي رؤیـة النـار والوقـوف علیهـا؟
، فیستذكرون أیامهم 1"ولا اختیار، تعتلج نفوسهم بالخوف، وترتجف مفاصلهم من الرهب

  : لـدین وتكفیـرهم الرسـل، فیكتمـون نـدامتهم وحسـرتهم، قـال تعـالىالخالیة، ونكـرانهم لهـذا ا
}                               

                           

                  { ] فوقفــــوا عــــاجزین أمــــام هــــذا ]33ســــبأ ،
واستســلموا "العــذاب، فشــعروا بخــذلانهم لأنفســهم، فكتمــوا هــذا الشــعور الــذي أنهــك قــواهم 

   .2"المحتوم في یأس عقیم للمصیر
ــــذین اســــتهزؤا بآیــــات االله وعبــــاده، هــــا هــــم الیــــوم تلفهــــم الأغــــلال،  فصــــورة هــــؤلاء ال
ـــى وجـــوههم، مهمـــا حـــاولوا مـــن إخفائهـــا،  ـــاء الندامـــة، إلا أنهـــا ظـــاهرة عل فیحـــاولون إخف
فاستســلموا بیــأس وخــذلان، فعنــد رؤیــة النــار والعــذاب یتــیقن الإنســان المنكــر الله أنــه كــان 

لال بعیــد، وهــا هــو الیــوم وقــد رأى النــار عیانــا یستســلم ویســلِّم نفســه مكرهــا لهــذا فــي ضــ
{: المصیر، قال تعالى                    

                    {] 34الأحقــــــــــــــــــــاف[ ،

فالسـؤال یـتم أمـام النـار، وهـل یسـتطیع أحـد أن ینكـر ذلـك أمـام جهـنم التـي تغتـاظ وتزفـر 
، ویقســمون أیضــا، انتهــت المســاءلة والمحاكمــة، یــأتي الحكــم )بلــى(وتشــهق، فینطقــون بـــ 

الفوري السریع، فالمتهم الكافر معترف ومقرٌ بالـذنب فیـدخل النـار مـن غیـر مدافعـة عـن 

                                                
 152، ص12لقرآن، دار الشروق، القاهرة، طم، مشاهد القیامة في ا1993قطب، سید،  1

 162قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص  2
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نفســه، ولا اســتئناف، صــورة ســریعة تــوحي بقصــر مــدة المحاكمــة، فقــد طــال إنكــارهم فــي 
  .حال دنیاهم، وأُعطوا من الفرص كثیرا، فلا مجال هنا للتراجع

فِعت الأقلام وحق العذاب فلا رجعة عما  ولا فرصة أخرى تُعطى للإنسان، فإذا رُ
{: كُتب، قال تعالى                 

  { ] الله علیه صلى ا -، ففي حیاتهم الدنیا استهزءوا برسول االله ]85النحل

{: ه، فأتى الیوم الحق، وجاء وعد االله، قال تعالىوحقروه ولم ینصرو  –وسلم   

                              

                      

                        

                     

{] فلقد منعهم تكبرهم وعصیانهم وولائهم لتلك الحجارة الصماء من ]42 – 41الفرقان ،

الإیمان باالله تعالى، وسیكفرون بما عبدوا یوم یرون النار، فلا ینفعهم إیمانهم، قال 
{: تعالى                           

                                 

                {] 85 – 84غافر[.  

 {والآیات في ذلك كثیرة، ففي سورة التكاثر             

                    

 {] وفي سورة القصص]8 –5التكاثر ، :}         
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                          {] القصص

 {: ، وفي الزمر]64              

    {] وفي الجن]58الزمر ، :}        

               {] فعندما یرون العذاب ]24الجن ،

وقد اقترب منهم، تُقلب وجوههم وتسود وتسوء، فیخاطبون بأن هذا هو الموعد وهذه هي 
يء ویقترب منهم كالش وا العذاب یدنوالنار التي أنكرتموها، فصورة هؤلاء الكفرة وقد رأ

 {:ر ألوانهم، قال تعالىالذي غشیهم وغیَّ           

           {] فلطالما أتتهم ]27الملك ،

لكنهم أعرضوا، فبرؤیة العذاب یرجعون بالذاكرة الإنذارات والبلاغات من االله تعالى، 
لخالیة ویستذكرون قوتهم والسواد الذي كان یوالیهم، فالیوم لا سادة ولا إلى أیامهم ا

سیادة، فقد انكشفت الحجب عن أعینهم، وعرفوا أنهم كانوا في الباطل یعمهون، فكل 
 ُ طى الجزاء المستحق لذلك، قال عإنسان مهما أوتي من عمل فإنه سیراه یوم القیامة، وی

   {: تعالى                

       {] فیوم القیامة یرى أصحاب النار أعمالهم ]41 – 39النجم ،

السیئة رأي العین، وتحیطهم الأمور الدینیة التي استهزؤا بها، فها هي الیوم تلفهم، ولا 
{: نار ولا یخرجون منها أبدا، قال تعالىناصر لهم فیدخلون ال       
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        {] 35 – 33الجاثیة[.   

 {: وكثر هذا الأسلوب في القرآن الكریم، مثل قوله تعالى        

                         

{] فعند رؤیة النار والاقتراب منها شاخصة أمامهم فیصف القرآن الكریم ]27الأنعام ،

ما فعلوه بأنفسهم فیتمنون الرجوع  الحال التي یكونون علیها، من ندامة وحسرة على
شروع في حكایة ما سیصدر عنهم یوم القیامة من "للدنیا، والتصدیق بآیات االله، فهذا 

القول المناقض لما صدر عنهم في الدنیا من القبائح المحكیة مع كونه كاذبا في 
 {: ، ومثل ذلك قوله تعالى1"نفسه              

                          

{] فبرؤیة النار یقرون أنها حق، لا بل ویقسمون على ذلك، لذا حقت ]30الأنعام ،

: حتى یروا العذاب الألیم، قال تعالىعلیهم النار، باعترافهم، ومثل هؤلاء لا یؤمنون 
}                    

   {] فهم في دنیاهم كانوا یستعجلون العذاب یطلبونه ]202 – 201الشعراء ،

  .، فلا یغني عنهم شیئا مما ملكوااستهزاء وسخریة، ها هو، یرونه رأي العیان

                                                
، روح المعـاني فـي تفسـیر القـرآن العظـیم ]ت.د[الألوسـي، أبـي الفضـل شـهاب الـدین السـید محمـود،  1

 .121، ص 3والسبع المثاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، مجلد
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  الصورة اللمسیة 2.1
أهــل  رســم القــرآن الكــریم صــورا لمســیة متعــددة، ومنهــا نعــیم أهــل الجنــة، وجحــیم  

وفـــي الصـــورة اللمســـیة نجـــد أن صـــورة النـــار قـــد أخـــذت الحیـــز الأغلـــب فـــي هـــذه .النـــار
ــــ ــــاللمس أو حمــــل الأثق ال الصــــورة، حیــــث یتجســــم العــــذاب ویصــــبح محسوســــا، ســــواء ب

  .وفي هذا بیان عِظم العذاب) السیئات(
  

  صورة النار 1.2.1
{: ویتجســــم العــــذاب المــــادي المحســــوس فــــي قولــــه تعــــالى           

                                

                        

                                  

                                     

              {] یبــــــــــــــــــین االله ]35 -34التوبـــــــــــــــــة ،

الزكـاة، فقــد توعــده  مــن یكنــز الـذهب والفضــة، ولا یخــرجسـبحانه وتعــالى حالــة أو صـورة 
) مألـیفبشـرهم بعـذاب (أجمـل العـذاب "االله بعذاب ألیم موجع، فاالله تعالى في بدایة الأمـر 

، 1"لوقطع السیاق لیستریح المشاهد، ویأخذ نفسه ویستعد للتفصـیل، ثـم أخـذ فـي التفصـی
فهــذه المعــادن ســوف تتعــرض للســخونة العالیــة الحارقــة، ثــم تلصــق علــى جبــاه وظهــور 

ا مـن جسـم الإنسـان سـوف تتعـرض وجنوب المكتنز، لكن لماذا هذه المنـاطق دون غیرهـ
یفسر الشعراوي ذلك بأن الإنسان الفقیر عندما یتوجه لطلب الصدقة من الإنسان  للكي؟

لـه الغضـب مـن مجیئـه، فیشـعر  ه، أو یبـديوجهه عن البخیل، فأول ما یراه فإنه یصرف
ن اســتمر الفقیــر بالمشــي نحــوه فإنــه یــدیر جبینــه للجهــة  ــة والمهانــة، وإ ذاك الفقیــر بالمذل

                                                
 137لقرآن، دار الشروق، القاهرة، صم، التصویر الفني في ا1983قطب، سید،  1
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ن اقترب الفقیر أكثر فإن هذا البخیل یعطیه ظهره، لذلك وقعـت  الأخرى معرضا عنه، وإ
لوسـي تفسـیر آخـر، حیـث ، وللأ1العقوبة على هـذه الجـوارح الـثلاث التـي منعـت حـق االله

لأن غــرض الكــانز مــن الكنــز والجمــع أن یكــون "یــرى أن هــذه الأمــاكن خصــت بالــذكر 
عند الناس ذوي وجاهة وریاسـة، بسـبب الغنـى، وأن یتنعمـوا بالمطـاعم الشـهیة والملابـس 
البهیة، فلوجاهتهم كان الكـي بجببـاههم، ولامـتلاء جنـوبهم بالطعـام كـووا علیهـا لمـا لبسـوه 

ُحمـــى علیهـــا: (، ونلحـــظ أیضـــا فـــي قولـــه تعـــالى2"رهم كویـــتعلـــى ظهـــو  بـــالجمع وهمـــا ) ی
، دلالـة علـى 3"قطعهمـا الكثیـرة"صنفان، فلماذا أتى بالجمع دون التثنیة؛ وذلك إشارة إلى 

حــبهم للمــال، وعــدم انفاقــه فــي ســبیل االله، وذلــك لســیطرة حــب الــدنیا علــى قلــوبهم، وتــرك 
هیة الكـي؟ مـن یكنـز كیف هي ماى دین الحق، ولكن الآخرة، فآثروا أنفسهم وملذاتهم عل

مجموعة معدودة فإننـا یسـهل علینـا تخیـل عملیـة الكـي، بـأن تحمـى القطـع وتوضـع علـى 
فتتســع لــه، ولكــن إن كــان الكــانز یمتلــك قــدرا كبیــرا مــن الــذهب والفضــة كیــف تــتم الجلــد 

أنــه یوضــع دینــار وأیــا مــا كــان المــراد : "یجیبنــا علــى ذلــك الألوســي بقولــه! عملیــة الكــي؟
علــى دینــار، أو درهــم علــى درهــم فیكــوى بهــا بــأن یرفــع واحــد ویوضــع بدلــه آخــر، حتــى 

  .4"یؤتى على آخرها، بل إنه یوسع جلد الكانز فیوضع كل دینار ودرهم على حدته
هذه الصورة المؤلمة لهذا الإنسان الكـانز للمـال تـؤثر فـي نفـس السـامع وتجعلـه ینفـق 

ا بـل یجــب انفاقـه فـي ســبیل االله، فـالغرض مـن هــذه الصـورة هــو مالـه ولا یـدخر منــه شـیئ
  .بیان أهمیة الزكاة، والعقاب الألیم لمن یحبسها

عندما یدخل الكافر النار، ویشعر بحرها وحرقهـا، فإنـه یبـدأ بالاسـتغاثة، وقـد أحاطتـه 
{: النــار مــن كــل جانــب، فتــأتي الإجابــة بــأن یغــاثوا بمــاء حــارق، قــال تعــالى     

                                     

                                                
 182الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص  1

 280، ص4الألوسي، روح المعاني، مجلد  2

 137قطب، التصویر الفني في القرآن، ص 3

 281، ص 4الألوسي، روح المعاني، مجلد  4
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                      {] لقــــد رســــم االله ]29الكهـــف ،

نهما، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، وقد تـم تجهیـز تعالى طریق الخیر وطریق الشر وبیَّ 
) یغـــاثوا(وســـاعة یســـمعون "النـــار للظـــالمین، ووضـــعهم فیهـــا، فیطلبـــون الرحمـــة مـــن االله 

بمــاء (تنفــرج أســاریرهم وتســكن وتطمــئن نفوســهم، وبعــد ذلــك یحــدث الإنقبــاض بســماعهم 
  . 1")كالمهل

، مـا علاقـة الشـرب بالوجـه؟ وكـأن طریقـة إلقـاء )هیشـوي الوجـو (وصفة هذا المـاء أنـه 
هذا الماء الحارق تسكب على وجوههم إهانة لهم، فبمجرد ملامسة هذا الماء للوجه فإنه 

ب "یشویه ویحرقه لشدة غلیان هذا الزیت أو المعادن، وهذا الماء  من فرط حرارته إذا قـرّ
ففـوق إحـراقهم یــزدادون حرقـا وتشــویها، صـورة مقــززة . 2"ة الوجــهیشـرب منـه ســقطت فـرو 

شـبه المـاء الـذي طلبـوه بمـاء مكـون مـن حدیـد "رسـمها القـرآن فـي تصـویر هـذا الكـافر، فـــ
م فهــو لا یـــروي، لهــمــذاب منصــهر، أو مــن عكـــارة الزیــت المغلــي لیكــون بمثابـــة المــاء 

 تـردع مـن یعـرض عـن ذكـر االله ، فهذه الصورة كفیلة بـأن3"الأحشاءولكنه یحرق ویقطع 
  .تعالى

تنضج جلود هؤلاء الكفرة فإن االله تعالى یبدلهم جلودا غیرها، وللأخفش وعندما   
ألیس إنما تعذَّب الجلود التي عصت، : فإن قال قائل: "تعلیق على هذه الآیة، یقول

، فیكسره ثم )أصُوغ خاتما غیر ذا: (إن العرب قد تقول: فكیف یقول غیرها؟ قلت
، فالإحساس باق كما 4"صوغه صیاغة أخرى، فهو الأول، إلا أن الصیاغة تغیَّرتی

القرآن ینبوع (في كتابه ) علي فكري(هو، والجلود هي الناقلة للإحساس، وقد ذكر 
إن أعصاب الألم : "، یقول)عبد العزیز باشا إسماعیل(للدكتور  ، قولا)العلوم والعرفان

                                                
 144الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص 1

 105م، القرآن والصورة البیانیة، دار المنار، القاهرة، ص1991د القادر، حسین، عب 2

 105حسین، القرآن والصورة البیانیة، ص  3

م، معـــاني 1979الأخفـــش الأوســـط، أبـــو الحســـن ســـعید بـــن مســـعدة المجاشـــعي البلخـــي البصـــري،  4
 241، ص 1فائز فارس، المطبعة العصریة، الكویت، ج: القرآن، تحقیق
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سجة والعضلات والأعضاء الداخلیة فالإحساس فیها هي في الطبقة الجلدیة؛ وأما الأن
، ولكن كیف لهذا الجلد الرقیق أن یتحمل حرارة جهنم ولهیبها الأسود؟ قال 1"ضعیف
  {: تعالى                

                      

{] 56النساء[ .  

للســیوطي، أن االله تعـــالى  )الـــدر المنثــور فــي التفســـیر بالمــأثور(جــاء فــي كتــاب   
، وأخــرج ابــن أبــي شــیبة عــن 2"یجعــل للكــافر مئــة جلــد بــین كــل جلــدین لــون مــن العــذاب"

لا، : أتـدري كـم غلــظ  جلـد الكـافر؟ قــال: "بــي هریـرةقــال أبـو مسـعود لأ: أبـي صـالح قـال
لنار من حال الرقة ، إذن الجلود تتغیر في ا3"غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا: قال

كــافر، وهــذه الصــورة الصــعبة ، وربمــا كــان ذلــك حتــى یطــول عــذاب الإلــى حــال الســماكة
لیـــذوقوا : (وفـــي قولـــهجعلهـــا االله لأصـــحاب النـــار، تلـــوین العـــذاب، ســـماع التـــي علـــى الأ
دلالـــة علـــى أن الإنســـان یتعـــذب بـــألوان متعـــددة وفـــي كـــل حرقـــة یحـــس بطعـــم ) العـــذاب

مختلـــف عـــن الـــذي قبلـــه مـــن العـــذاب، إذن نســـتنتج أن الحـــرق بالنـــار أصـــل ولـــه فـــروع 
  .مختلفة من العذاب

والآیات كثیرة حول الصورة اللمسیة، فمن یصر على اتباع الضلالة فله ما   
 {: تعالىاختار، قال                    

                               

{] له ما اختار لنفسه  ، بینت الآیة صورة من یعاند الحق رغم ظهوره، فإن]115النساء

                                                
، 1، ج2م، القرآن ینبوع العلوم والعرفان، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، مصـر، ط1951ي، فكري، عل 1

 .48ص

م، الـدر المنثـور فـي التفسـیر بالمـأثور، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 1990السـیوطي،جلال الـدین،  2
 311، ص2ج

 311، ص 2السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 3
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{: وفي قوله تعالى .فیشوى في نار جهنم           

                                     

            {] وقوله تعالى]73المائدة ، :

}                {] 49الأنعام[ ،

{: وقوله تعالى                        

  {]وقوله تعالى]18یس ، :}              

     {] فحین یمسهم العذاب ولیس كل العذاب، بل ]68الأنفال ،

 یرد عنهم ویوبخون أنفسهم بما فعلوا، وهذا لا نفحة بسیطة من نفحاته یقومون یتولولون
{: ما كُتب لهم من العذاب، قال تعالى            

             {] والمس هو الاقتراب ]46الأنبیاء ،

ب البسیط من الجسم، والنفحة كذلك هي الشيء البسیط، فنفحة أي جزء بسیط من العذا
یمس جلد الكافر فیشعر بحرارة النار، ویدرك أنه هالك من خلال هذه النفحة الجزئیة 
القلیلة من جهنم، فهؤلاء المشككون باالله، یبقون في شكهم حتى رؤیة العذاب وذوقه، 

{: قال تعالى                          

  {] 8ص[.  

ي یوم القیامة فجأة دون مقدمات، لذا فإن الكافر یكون في حالة مضطربة یأت  
{: رسمها القرآن الكریم، بقوله تعالى            
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                  {] 40 -39الأنبیاء[ ،

فصورة الكافر وقد اشتعلت به النار وأحاطت به من كل الجهات، لا یعلم من أین 
هو به لا یعرف یدفعها عن نفسه، فنراه كالمصروع الذي یتخبط من المس، فلهول ما 

  . إلى أین یتجه
سورة الحج، تعرض لنا صورة هؤلاء أصحاب النار، وماهیة الحیاة التي وفي 

{: یحیونها في ظلمات النار، قال تعالى            
                       

                             

                  

  {] بدأت الآیات ببیان 1خصمان هما الكافرون والمؤمنون، ال]22 -19الحج ،

عنیف صاخب، "صورة الكافرین، ونقلت لنا مشهدا من حیاتهم الناریة، وهذا المشهد 
، فبدأ المشهد بوصف ثیابهم التي تم تفصیلها من النار، وبعد 2"حافل بالحركة المتكررة

، أو 3"غایة الحرارة الماء الحار في"تجهیزها یصب من فوق رؤوسهم الحمیم؛ وهو 
، وهذا الحمیم الحارق لشدة غلیانه فإنه یحرق أجسادهم من الداخل 4"النحاس المذاب"

ُصَب(والخارج، وفي الفعل  حركة مفاجئة لهم، حیث تكون من الأعلى وهم في أسفل ) ی
في ذلك مزید ترویع لهم، فیصهرهم، لقد شبه االله تعالى هذا الجسد بالشيء الذي النار، 
الذي هو لحم ودم أن یتحمل كل نتیجة تعرضه للحرارة الزائدة، وأنَّى لهذا الجسد  یصهر
فینصهر الجسم وهم یشعرون بذلك ولا یموتون، قمة الألم والعذاب، بعد ذلك تأتي  هذا؟

                                                
م، تفســـیر القــرآن العظـــیم، دار أســامة، عمـــان، 2003اء إســماعیل بـــن عمــر، ابــن كثیـــر، أبــي الفـــد 1
 1381، ص3ج

 138قطب، التصویر الفني في القرآن الكریم، ص  2

 1381، ص 3تفسیر ابن كثیر، ج 3

 1381، ص 3تفسیر ابن كثیر، ج 4
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لو أن : "أنه قال –صلى االله علیه وسلم  –المقامع الحدیدیة، وروي عن رسول االله 
، وعنه 1"فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض مقمعا من حدید وضع في الأرض،

، فالإنسان الذي 2"لو ضرب الجبل بمقمع من حدید لتفتت ثم عاد كما كان: "قال
یضرب بالمقامع هو كهذا الجبل یضرب بالمقامع فتتفرق أعضاؤه عن بعضها البعض، 

بهذه العصي ، ینهالون )مقامع من حدید(یقفون أمام مجموعة من الزبانیة بأیدیهم "فهم 
الحدیدیة على تلك الهیاكل العظیمة، وتقع ضربات المقامع المؤلمة على المفاصل 
العظمیة، إن وقع الضربة بالعصي الحدیدیة على اللحم والعضل مؤلم، فكیف وقع 

، بعدها صُهر اللحم الآدمي والعیاذ باالله، إنها 3"الضربة بها على العظام والمفاصل
، هي واقعة لا محالة، إذ یصعب تصورها على النفس صورة لیست من نسج الخیال

  !فكیف من وقع بها وتمثلها حقیقة؟
ـــم تعـــود مـــرة أخـــرى لت فیحـــاولون الفـــرار والخـــلاص مـــن  أخـــذ لونـــا آخـــر مـــن العـــذاب،ث

ــار مفــرا، فقــد أحاطــت بهــم وابتلعــتهم، فیــردون إلــى حیــث  وضــعهم، ولا یجــدون ســوى الن
ـــه ) واذوقـــ(العـــذاب، ویقـــال لهـــم بســـخریة وتهكـــم  ـــق، الـــذي كـــانوا یكـــذبون ب عـــذاب الحری

  .ویستهزئون به
ولقد بین القرآن الكریم صورة هؤلاء الكفرة وحالهم في الآخرة، وهم ما زالوا على   

   {: قید الحیاة في الدنیا، ففي سورة الرعد قال تعالى     

                                
                        

{] هم ، فهم منكرون البعث، ومنكرون لوجود االله، لو آمنوا لعلموا أن الذي أنشأ]5الرعد

أول مرة قادر على إنشائهم أخرى، فنتیجة نكرانهم طوقهم االله بهذه القیود، وطرافة 
بالتعجیل بذلك الیوم، ومزجه بالموقف الحاضر، حتى لكأن الأغلال الآن "المشهد هنا 

                                                
 1381، ص 3تفسیر ابن كثیر، ج 1

 1381، ص 3تفسیر ابن كثیر، ج 2

 104آن البیاني ودلائل مصدره الرباني، صالخالدي، إعجاز القر  3
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في أعناقهم في اللحظة التي یقولون فیها قولهم، وهو تخییل سریع، وهوكذلك طریف 
عناقهم هنا منتهى التحقیر لهم، والإذلال جزاء تكذیبهم ، ووضع الأغلال في أ1"عجیب

{: لدین الحق، ویتكرر المشهد في سورة غافر بصورة أوسع، قال تعالى    

                     

                                

                         

     {] ناقهم ، هنا تظهر صورة المكذبین والسلاسل تحیط بأع]75 -72غافر

عاقتها لحركتهم فیسحبون ومن  وأرجلهم ینقادون إلى النار، ونشعر بثقل تلك السلاسل وإ
أنهم یتألمون ویؤذون أثناء المشي، وینقادون كما تقاد الدابة إهانة لهم، ثم المؤكد 

یحرقون ظاهرا وباطنا من سجر التنور إذا "یدخلون النار للإحراق، ومعنى یسجرون أي 
، بعد ذلك یتم سؤالهم عن آلهتهم 2"كون بمعنى ملأه بالحطب لیحمیهملأه إیقادا، وی

ُسألوا قبل دخولهم النار، إنما كان السؤال بعد  التي أشركوها مع االله، نلحظ أنهم لم ی
دخولهم، كالمجرم في الحیاة الدنیا، قبل القبض علیه متلبسا فإنه قد ینكر أو یكذب، أما 

نه یبدأ بالاستسلام والتبرؤ ممن شد على یده، عند القبض علیه متلبسا في جرمه فإ
فهاهم الكافرون  الكاذبون بعد أن ذاقوا بأس االله، یجیبون بأن شركاءهم ضلوا وغابوا 

فما عبدنا لا یستحق أن یكون )! بل لم نكن ندعوا من قبل شیئا(بل الأطرف من ذلك "
ي النار، وهذا جزاء ، ومثل ما أضلوا في الدنیا فإن االله یجعلهم في ضلالة ف3"شیئا

عبثهم في الأرض وترك الحق، والمرح في المعاصي، فیأمرهم االله أن یدخلوا من أبواب 
  .جهنم جمیعا، وبئس المكان جهنم

    

                                                
 248قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 1

 338، ص8الألوسي، روح المعاني، مجلد 2

 167 - 166قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 3
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  الصورة الذوقیة 3.1
تحدث القرآن الكریم عن طعام وشراب كل من أهل الجنة وأهـل النـار، وفـي هـذا   
لآیـات فـي اف وسع من وصف أهـل الجنـة،نرى أن وصف أهل النار تكاد تكون أالمجال 

وصــف أهــل النــار وطعــامهم وشــرابهم أكثــر مــن حیــث العــدد؛ لبیــان مــدى العــذاب الــذي 
  .استحقوه

   
  صورة النار 1.3.1
، )الحمــیم(صـف االله تعــالى شـراب الظــالمین بــومـن الصـور الذوقیــة لأهـل النــار و   

{: قــــــال تعــــــالى                         
                               

                           

                                 

{] وقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى]70الأنعــــــــــــــام ، :}                    

                                   

                         

   {] أي ) تبســل(شــراب الجحــیم، ومعنــى ) أبســلوا(، أعــد االله للــذین ]4یــونس

، وهــذه المعــاني متقاربـة فــي أداء الدلالــة، حیــث 1تسـلم أو تفتضــح، أو تحــبس، أو تجـزى
شـر، وتجـزى النــار تسـلم نفـس الإنســان للكفـر، وتفتضـح بتســلیم نفسـها، وحـبس نفســها بال

مـــاء حـــار "ومـــا أعـــد لـــه فیهـــا، فهـــؤلاء لا شـــفیع لهـــم، لهـــم شـــراب مـــن حمـــیم، وقیـــل إنـــه 

                                                
 729، ص2تفسیر ابن كثیر، ج 1
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، بعــد أن یهتــك هــذا المــاء جــوفهم، 1"یتجرجــر ویتــردد فــي بطــونهم وتتقطــع بــه أمعــاؤهم
  .فإنهم یرجعون إلى تتمة العذاب

{: فصاحب النار لا یشرب سوى الحدید المـذاب یقطـع أحشـاءه، قـال تعـالى    

                                 

                               

           {] 4یونس[.  

{: ثم یصفهم االله تعالى بأنهم استبدلوا دینهم بدنیاهم، قال تعالى      

                      

                    

    {] فشبه االله تعالى عملیة الاستبدال بالشراء، فالإنسان ]176 -175البقرة ،

دى یبذل ماله لیشتري به ما یفیده ولیس التعاسة والشقاء، فالكافر قدَّم الضلالة على اله
واشتراها، بمعنى أنه دفع نفسه ضحیة وسلعة رخیصة للنار، واشترى العذاب ورفض أن 

لشدة ما جنوا وعملوا، فكیف ) ما أصبرهم على النار(یكون مغفورا له، فیتعجب القرآن 
  .لهم بتحمل هذه النار التي یفر منها العاقل، فهم في شقاق دائم بعید عن الحق

االله، فــإن االله یمهلـــه حتــى یحاســـبه الحســاب الـــذي وكــذلك المنكـــر والجاحــد لـــنعم   
 {: یســــــتحقه، قــــــال تعــــــالى               

  {]أي تتـــوافر یـــوم القیامـــة أدوات للعـــذاب ومنهـــا الأنكـــال، هـــي ]13 -12المزمـــل ،

                                                
 177، ص3الألوسي، روح المعاني، مجلد 1
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، أي لا متعـة )ذا غصـة(ة، وكـذلك الطعـام وصـفته ، والجحیم هي النار المستعر 1"القیود"
  2"له شوك، ویأخذ بالحلق لا یدخل ولا یخرج"في هذا الطعام، فهذا الطعام 

  
  صورة الجنة 2.3.1
تحدث القرآن الكریم عن طعام أهل الجنة وطعام أهل النار، وقد وصف كل   

{: طعام أو شراب وصفا دقیقا، قال تعالى في وصف خمر الجنة     

                   

 { ] تدور هذه الكأس على أهل الجنة، ویدلنا الفعل ]47- 45الصافات ،

هم، على أن هنالك جلسة هادئة، وهم متقاربون حیث تدار كأس الخمر علی) یطاف(
وهي صافیة بیضاء نقیة، تسر الأعین بمنظرها، ثم هي لیست كخمر الدنیا تذهب 

خمر لذیذة الطعم منزهة  –في الجنة  –العقول، وتخل باتزان الشخص، لا بل هي هنا 
عن كل عیب من عیوب خمر الدنیا، ولأن القرآن الكریم امتاز بالدقة فهو قدم شبه 

نما یدل على الاختصاص، "خبار عن صفاتها لیس فقط للإ) غول(الجملة على كلمة  وإ
ختصت بأنها لا تغتال عقول المؤمنین، ولا تذهب باتزانهم وفهمهم فخمر الجنة ا

نما هي مجرد شراب لذیذ یشربون ویتلذذون ) الغول(، وقد فسر ابن كثیر 3"وفكرهم، وإ
 ، وقد یكون ذلك أن خمر الدنیا یجلب4بأنه وجع البطن، وقیل هو صداع الرأس

: الأوجاع، فمتعته آنیة، وورد أیضا وصف الخمرة في سورة الطور، حیث قال تعالى
}               {] ومعنى كلمة ، ]23الطور

                                                
 2180، ص4تفسیر ابن كثیر، ج  1

 446، ص6الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج  السیوطي، 2

 265الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، ص  3

 1751، ص2تفسیر ابن كثیر، ج 4
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فهذه ، أي یتعاطون هذه الكأس، 1"منازعة الكأس معاطاتها" هنا یتعاطون فـ) یتنازعون(
صاحبها یسعد یكون في كامل قواه العقلیة فبالتالي هو واع لما یقول وواع الخمر تجعل 

، وهذا من 2"الكلام المحرم الذي یقع في الإثم ویقود إلى العذاب"لما یفعل، والتأثیم هو 
صفة خمر الدنیا التي تذهب بعقل شاربها، وتجعله یهذي بكلام بذيء ویفعل الفاحشة 

  !یا؟وهو مغیب، فأي متعة في خمر الدن
{: والجنة رغیدة بما فیها من نعم كثیرة، قال تعالى           

                       

     {] 35البقرة[.  

لمتقین جنات النعیم، ومن بعض مواد هذه الجنان الماء وعد االله هؤلاء ا  
الصافي، واللبن الطازج، والخمر المنزهة عن العیوب، والعسل النقي، ولكل منها مذاقه 

{: الخاص، قال تعالى                         

                              

                          

               { ] وصفة المیاه ]15محمد ،

كذلك اللبن لا أنها جاریة، والماء الجاري غیر الآسن یبقى لونه براقا ورائحته طیبة، و 
نیا، یفسد أو یتغیر طعمه، وكذلك الخمر فإن فیها اللذة دلبن الیتغیر طعمه، لیس ك

والمتعة، لیست كخمر الدنیا التي ترهق صاحبها وتذهب بعقله، والعسل أیضا مصفى 
ل شائبة، نلحظ أن جمیعها أنهارا، أي هذه النعم لا انقطاع لها، وهي دائمة من ك

                                                
ـــدین محمـــد بـــن مكـــرم،  1 م،  لســـان العـــرب، دار صـــادر، 2003ابـــن منظـــور، أبـــو الفضـــل جمـــال ال
 .نزع: ، مادة]ط.د[

 302یاني ودلائل مصدره الرباني، ص الخالدي، إعجاز القرآن الب 2
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الوجود، وذكرت الآیة الكریمة الماء أولا، ثم تبعه اللبن، بعده الخمر، والعسل آخرها، 
  .1"وفي ذلك مراعاة للتدرج في التناول لأنواع الشراب والطعام الضرورین"
  

     الصورة الشمیة 4.1
یة وبعد دراسة الآیات المتعلقة بهـذا الجانـب تبـین أنهـا اختصـت في الصورة الشم  

بصورة أهل الجنة، فالمقام هنا یفسح المجال للحاسة الشمیة لأن تتنسم الروائح العطریـة 
  .المتنوعة المتعددة

  
  صورة الجنة4.1.1 
یسترسل القرآن الكریم في وصف الخمر بدقة متناهیة، حیث یقول في سورة   

 {): الإنسان(               

             {] لكن من هم الأبرار]6 – 5الإنسان ، 

الذین استحقوا هذه المرتبة وهذه الكأس التي یتمناها كل من یسمع هذا الحدیث؟ 
{الكریم بوصفهم فهم یمضي القرآن            

                   

{] إنهم أطاعوا االله واجتنبوا نواهیه وخافوه وأكرموا لأجله، لذلك كان ]8- 7الإنسان ،

، ونلحظ في یتذوقون أطیب الشراب وألذ الطعام من جنس العمل، فها هم الیوم الجزاء
، وفي الثانیة )الأبرار(ن من أهل الجنة، ففي الأول وصفهم بـ یمة صنفیهذه الآیة الكر 

أن الجنة طبقات، وأن أهل الجنة متفاوتون في النعیم،  ، ونحن نعلم)االلهعباد (وصفهم بــ
بالكافور طیب الرائحة، إذن هنا اجتمعت حاسة الشم وحاسة ت كأس الأبرار جَ زِ مُ حیث 

الذوق، ولا أطیب من ذلك، وحاستان قریبتان لتعلو النشوة بهذا الشراب الطیب، 
                                                

دراسـة نقدیـة وبلاغیـة،  –م، الصـورة الفنیـة فـي المثـل القرآنـي 1981الصغیر، محمـد حسـین علـي،  1
 332دار الرشید، العراق، ص
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ولیستمر الشارب بإطالة الشرب، وعدم ترك هذه الكأس، أما عباد االله فهم لا یشربون 
إذ كانت متفجرة وشرابها بالكأس، هم یشربون من العین مباشرة، وهذه العین متفجرة، 

فائض ومندفع بقوة، فلا بد أن تحیط  بهذه العین الخضرة الدائمة الناتجة بسبب العین، 
وتدفقها، واجتمعت أیضا حاستان هنا، حاسة البصر وحاسة الذوق، فتتمتع العین 

نفس الأمل والبهجة، لكن من بالمشاهد الخلابة، وترتوي وهي تنظر فتبعث في ال
ومن الأعلى مقاما أهم الأبرار أم عباد االله؟ وأظن الإجابة هي عباد االله،  الأفضل هنا،

فالإنسان عندما یدنو من هذه العین ویرتوي، فإنه بعد الارتواء یجلس بین جنبات هذه 
العین، ویستریح ویطلق نظره یمنة ویسرة، وهو نعیم أطول مدة من نعیم كأس الأبرار 

والتلذذ به مع طیب الرائحة أقل حدة من النظر، كافور، فشرب الكأس بالالتي مزجت 
وكلاهما لا ینقطعان، بل هما نعیمان مستمران، والصورة في القرآن الكریم تعتمد  على 

، وجاء 1"المشاعر والوجدان، فتثیر شعور السرور واللذة إلى جانب إحساس الذوق"
ین التي خرجت نسان وصف للشراب والأكواب التي وضع فیها، والعأیضا في سورة الإ
{: منها، یقول تعالى                    

                    

           {] یخبرنا االله تعالى أنه ، ]15 – 8الإنسان

یُطاف على أصحاب الجنة بآنیة فضیة وأكواب من قواریر مصنوعة من الفضة، وفي 
قدَّروها في "یعود الضمیر على أصحاب الجنة، وذلك لأنهم ) قدروها تقدیرا(قوله 

على حركة لا نهایة تدل ) یطاف(، وفي قوله 2"أنفسهم وتمنوها، فخلقت لهم كما قدروها
لها، إذ إن الطواف حركة مستدیرة غیر منقطعة، دلالة على استمرار مرور هذه القواریر 

  .علیهم

                                                
، _إلــى القــرن الرابــع الهجــري _م، أثــر القــرآن فــي تطــور النقــد العربــي 1961ســلام، محمــد زغلــول،  1

 373، ص 2دار المعارف، مصر، ط

 286، ص1فكري، القرآن ینبوع العلوم والعرفان، ج 2
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وفــي آخرهــا مزجــت رأینــا فــي ســورة الإنســان وصــف الشــراب بأنــه مــزج بالكــافور،   
بالزنجبیـل، والقــرآن الكــریم كمـا نعلــم متناســق فـي الطــرح، متكامــل لـم تــأت الألفــاظ عبثــا، 

ومـا "افور طیب الرائحة وهو بارد، أمـا الزنجبیـل فهـو حـار وهـو طیـب الرائحـة أیضـا والك
یحـــدث لهـــم باجتمـــاع الشـــرابین، ومجـــيء أحـــدهما علـــى أثـــر الآخـــر حالـــة أخـــرى أكمـــل 

بكیفیـة الآخـر، ومـا ألطـف وأطیب وألـذ مـن كـل منهمـا بـانفراده، ویعـدل كیفیـة كـل منهمـا 
نجبیل في آخرها، فـإن شـرابهم مـزج أولا بالكـافور موقع ذكر الكافور في أول السورة، والز 

، وهـذه أیضـا تُسـقى مـن عـین فـي الجنـة 1"وفیه من البرد ما یجيء الزنجبیل بعده فیعدلـه
  ).السلسبیل(تسمى 
وتتوالى صور السُقیا فـي القـرآن الكـریم، وتتعـدد العیـون وتتلـون لأجـل أصـحابها،   

ـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى {: ق                      

                              

     {] 2ویــرى ابــن كثیــر أن الرحیــق مــن أســماء الخمــر. ]28 – 25المطففــین ،

أنـه شـراب أبـیض مثـل الفضـة ) "ختامـه مسـك(ال فـي وخُتِمَ بالمسك، وعن أبي الدرداء ق
یختمون به شـرابهم ولـو أن رجـلا مـن أهـل الـدنیا أدخـل أصـبعه فیـه ثـم أخرجهـا، لـم یبـق 

سِـمت للخمـر یـدعو القـرآن 3"ذو روح إلا وجد طیبهـا ، وفـي هـذه الصـورة العظیمـة التـي رُ
ن صـفة أخـرى مـن في الحصول علـى ذلـك، بعـدها یرجـع القـرآن الكـریم لیبـی إلى التنافس

شراب یقال له تسنیم، وهو أشرف شراب "صفات هذه الخمر، إنها مزجت من تسنیم أي 
  .4"أهل الجنة وأعلاه

                                                
حامــد أحمــد : م، حــادي الأرواح إلــى بــلاد الأفــراح، تحقیــق2003الجوزیــة، شــمس الــدین بــن قــیم،  1

 206 - 205الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ص

 2234، ص4تفسیر ابن كثیر، ج  2

 2234، ص4تفسیر ابن كثیر، ج  3

الثعــالبي، عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن مخــاوف أبــي : ، وانظــر2235، ص4جتفســیر ابــن كثیــر،  4
علــي محمـــد : م، تفســیر الثعـــالبي المســمى بـــالجواهر الحســان فــي تفســـیر القــرآن، تحقیـــق1997زیــد، 

 565، ص5معوَّض وآخرین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج
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     الصورة السمعیة 5.1
فــي هــذا النــوع مــن الصــور نلحــظ ورودهــا عنــد أهــل النــار أكثــر مــن أهــل الجنــة،   

فهــي أفضــع  صــوت النــار وصــوت اللــومفتتنــوع المســموعات عنــد أهــل النــار مــن ســماع 
ــاء الــذي یطــرب  مقامــا، فــي حــین أن أهــل الجنــة لا یســمعون ســوى الكــلام الطیــب والغن

  .أسماعهم
   

    صورة النار 1.5.1
ـــى الكـــافر فیهـــا، ولهـــا مـــن المشـــاعر كمـــا الإنســـان،  لق ـــدما یُ ـــار صـــوتا عن در الن تصـــ

، )التشـخیص(یمكن أن نسمیه ) التخییل(ألوان "تغتاض وتنفعل وتغضب، وهذا لون من 
تمثل في خلع الحیـاة علـى المـواد الجامـدة، والظـواهر الطبیعیـة، والانفعـالات الوجدانیـة، ی

هذه الحیـاة التـي قـد ترتقـي فتصـبح حیـاة إنسـانیة، وتشـمل المـواد والظـواهر والانفعـالات؛ 
، وهـا 1"وتهب لهذه الأشیاء كلها عواطف آدمیة، وخلجات إنسـانیة، تشـارك بهـا الآدمیـین

ُســمع صـوت یلقــى "غضــبها فتشــهق وتزفـر بعنــف، وجهــنم هنـا حیــة متحركــة  هـي جهــنم ی
، فــالغول عنــدما 2"الــذین كفــروا كمــا یلقــون إلــى الغــول، فتتلقــاهم بشــهیق وهــي تفــورإلیهــا 

: قــال تعــالى .افــة الفریســة والوقــوع بهــافإنــه یظهــر كــل مــا لدیــه مــن قــوة لإخ یــرى فریســته
}                               

                               

                             

                                   

                           

                                                
 73قطب، التصویر الفني في القرآن، ص  1

 209ة في القرآن، صقطب، مشاهد القیام 2
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{] مصـیر المنكـرین لوجـود االله عـذاب جهـنم، وبـئس المصـیر مـا صـاروا ]11 – 6الملك ،

دلالــة علــى أنهــم یــدخلون النــار ) یلقــون(فــي النــار، والفعــل ) یلقــون(إلیــه، وهــؤلاء عنــدما 
ــار لهــم، فإنهــا تشــهق، والشــهیق صــوت منفــر، وكــذلك  بطریقــة إجباریــة، وعنــد رؤیــة الن

جهنم في هذه الآیة هو الـذي یجعـل المشـهد حـافلا  تشخیص"فورانها من شدة الغلیان، و
بالحیاة والحركة، فهي مغیظة محنقة تحاول أن تكظم غیظها حین أُلقـي الیهـا المجرمـون 

، فهــؤلاء الكفـرة یســتثیرون 1"ولكـن منظرهــا البشـع كــان أشـد مــن أن تتحملـه وتصــبر علیـه
حتــى "ها تمتلـئ بــالغیظ جهـنم بوجــودهم، فكلمـا ألقــي فیهـا فــوج مــن هـؤلاء الكفــرة فـإن نفســ

ــرُ مــن الحقــد علــى هــؤلاء المكــذبین ، وعنــدما یــرى خزنــة جهــنم هــذا 2"لتكــاد جوانبهــا تتفجَّ
ــاللوم وتــذكیرهم  ــأتكم نــذیر(العــذاب یتوجهــون للكــافرین بالســؤال المفعــم ب فیجیبــون ) ألــم ی

النـدم،  بالإثبات، والإقرار بخطئهم، وهم الآن یتمنون لو أنهم آمنوا وسمعوا، لكـن لا ینفـع
  .فقد وقع المحظور، وها هم في السعیر یُسحقون

وفـي ســورة الفرقـان أیضــا یصــف لنـا القــرآن الكــریم حـال جهــنم إذا رأت أصــحابها   
وكــأن هــذه النــار عــدوة هــم وتنتظــرهم بشــره، ل ومســتحقیها مــن مكــان بعیــد، فهــي تعــرض

{: قــال تعــالىومسـتنفرة تریــد أن تلــتهم الأجسـاد،            

                           

                               
                       {] وذلــك قبــل ]14 – 11الفرقــان ،

ى منـه، وروي هـو أقصـى مـا یمكـن أن یـر "أن یلقوا فیها، فعند رؤیـتهم مـن مكـان بعیـد و 
أي تســتقبلهم للإیقــاع بهــم "تغتــاظ النــار ویســمع زفیرهــا ، 3"ة عــامأنــه هنــا مســیرة خمســمائ

                                                
 268م، مباحث في علوم القرآن، مطبعة الجامعة السوریة، ص 1958الصالح، صبحي،  1

 62عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، ص 2

 432، ص7الألوسي، روح المعاني، مجلد  3
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ـــیهم ـــرى وهـــي واضـــحة لهـــم، لكـــنهم ل ، 1"اســـتقبال مغتـــاظ یزفـــرُ غیظـــا عل هـــول وجهـــنم تُ
من رؤیتها، لكن إن منعوا عیونهم مـن الإبصـار، فـإن  ظرها وشدة حرها منعوا بصرهممن

وهنـا تنــوب حاســة السـمع بــدلا مــن "حاسـة الســمع منطلقـة وتجلــب لهــم الزفـرات  الحارقــة 
حاسة البصـر التـي منعوهـا مـن أن تـؤدي دورهـا، لـذا فـإنهم یسـمعون عندئـذ بـدلا مـن أن 

فیلقــون بهــا، مــن مكــان ضــیق؛ لتضــییق الخنــاق  ، فهــم ملاقوهــا رغمــا عــنهم،2"یبصــروا
ــار أشــد وأركــز حــرا، ــیهم، ولتكــون الن  فیختنقــون ویحرقــون، عنــدها وفــي هــذه اللحظــة عل
، 3"لا تــدعوا الیــوم ویــلا واحــدا وادعــوا ویــلا كثیــرا"فــإنهم یــدعون ثبــورا، ولــیس بواحــد، أي 

والأطـرف أن "ب، فالآتي أعظم وأشد، فیطلبون الهلاك والمـوت لیخلصـهم مـن هـذا العـذا
مثــل هــذا الــدعاء یغلــب اســتعماله عــادة لــدى النســاء، كــأنهم أصــبحوا مــن الضــعف بهــذه 

  .، صور كثیرة تعبر عن حجم الذل الذي أوقعوا أنفسهم به4"الدرجة
ـع صـوت النـار وحسیسـها    نِ وللنار حسیس یُسمع صوتها كالزفیر والشـهیق، وقـد مُ

ـــي نعـــیمهم ولا یعكـــر ذاك الصـــوت  أن یصـــل إلـــى مســـامع أهـــل الجنـــة، كـــي یســـتمروا ف
  {: استمتاعهم بالملـذات، قـال تعـالى               

                       

  {] حــــین المـــرور علــــى "ذكـــر الألوســــي أن أهـــل الجنـــة ، و ]102- 101الأنبیـــاء

، فاالله سبحانه وتعالى حفظهـم مـن الوقـوع مـن 5"الصراط لا یسمعون ذلك لسرعة مرورهم
على الصراط؛ لحفظهم دین االله في الحیاة الـدنیا، فصـرفت أسـماعهم عـن سـماع صـوت 

ظ المصورة من الألفا) الحسیس(لفظة "النار، وما فیها، وهم یمرون من على الصراط، و

                                                
: تحقیـــق م،  ثـــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن،1968الرمــاني، والخطــابي وعبــد القــاهر الجرجــاني، 1

 87، ص2محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط

 79الرواشدة، جمالیات التعبیر في القرآن الكریم، ص  2

 1479، ص3تفسیر ابن كثیر، ج  3

 110حفني، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، ص 4

 93، ص 7الألوسي، روح المعاني، مجلد  5
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ــد ویقشــعر ــه الجل نــه لجــرس یتفــزع ل ، فــلا یســمعها المــؤمن، حتــى 1"بجرســها لحقیقتهــا، وإ
فـي مـا (یبقى متنعما لا یكدر صفوه شيء، ثم تسـتمر الصـورة لرسـم حالـة المـؤمنین فهـم 

ــدون ــت )اشــتهت أنفســهم خال لغایــة بلاغیــة كمــا هــو القــرآن، ) مــا(عــن ) فــي(، وقــد قُطِعَ
ء أن یكـون للمفقـود وغیـر الموجـود، ونعـیم الجنـة مـن الكثـرة بمـا لا الأصل في الاشتها"فــ

یعد ولا یحصى، فیمر وقت طویل بالانشغال عن بعضها بما لذ وطاب من أنواع أخرى 
) مـا(عـن الاسـم ) فـي(، فهنـا وافـق القطـع للحـرف 2"من النعیم، فعند ذلك تشتهیه أنفسهم

  .حال المشتهي مع ما یشتهیه
ماع دین االله وآیاته، أو سمع آیات االله تتلى ثم أعرض ومن منع سمعه عن س  

{: وأنكر، فإنه یخلد في النار، جزاء ما استهزأ وأنكر، قال تعالى      

                            

                         

                            

                     

         {] فتوعد االله سبحانه ]11_  7الجاثیة ،

تجعل المخاطب بها ) "الویل(وتعالى لهذا الكاذب صاحب الإثم بالویل، وبدء الآیة بـ 
، وفي 3"والسامع لها متلهفا متشوقا لمعرفة هذا الشقي المحروم الذي أُعِدَّ له هذا الویل

ء هذه الصفة بهذه في مجي"هذا إنذار للعاقل وردع للعاصي الأفاك، كثیر الكذب، و 

                                                
 199آن، ص قطب، مشاهد القیامة في القر  1

م، ســـر المقطـــوع والموصــول والتـــاءات التــي بســـطت فـــي 2010أبــو مســـلم، عبــد المجیـــد العرابلــي،  2
 81الرسم القرآني، دار یافا العلمیة، الأردن، ص

م، التصــویر البیــاني فــي حــدیث القــرآن عــن القــرآن، دراســة 2007العمــار، عبــد العزیــز بــن صــالح، 3
 90م، الإمارات، ص بلاغیة تحلیلیة، المجلس الوطني للإعلا
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، فهو یسمع 1"الصیغة دلالة على شدة توغله في الكذب، وكثرة وقوعه فیه وصدوره منه
ثم البشارة له . ض كأن في أذنیه وقراتلى في كل حین ومع ذلك فهو معر آیات االله تُ 

بالعذاب المؤلم استهزاء به كما استهزأ بآیات االله، ولن تغني عنه أمواله، ولا أولاده شیئا 
فدى بشيءی ُ   .وم القیامة، فهو خالد في النار، ولا ی
  

  صورة الجنة 2.5.1
ـــون فـــي    ـــة علـــى بعضـــهم والمؤمن ـــة یلقـــون بالتحی ـــة ســـماعیة،  ،ابعضًـــالجن فالتحی

{: فیسمع كل منهم تحیة صاحبه، قـال تعـالى                   

       {]ومـا أعظمهـا مـن تحیـة 2، وقد تكـون التحیـة مـن االله لهـم]44حزاب الأ ،

علــى هــؤلاء الأتقیــاء، فهــم بجــوار الكــریم، ینعمــون ویكرمــون، صــورة آمنــة  اتــوحي بالرضــ
  .مطمئنة رسمتها ید الخالق لعباده، لیزدادوا محبة وألفة وسعادة أبدیة

    
  تراسل الحواس 6.1

لحــواس الخمــس فــي رســم الصــورة الأدبیــة، لجــأ الأدبــاء والشــعراء إلــى اســتخدام ا  
ـــي"فهـــذه الحـــواس  ـــي هـــي نقـــل مظـــاهر عـــالم  تتكـــاتف ف ـــي أداء وظیفتهـــا الت مـــا بینهـــا ف

، ولمزید من الإثارة والخیال فقد قاموا بتحریف وظیفة كل حاسـة، 3"المحسوس إلى العقل
بدال وظیفتها مع الحاسة الأخرى، فقد أصبحت حواسـا  بیـر مـن نـوع آخـر، ووسـائل تع"وإ

  .4"فني تتجاوز حدودها الطبیعیة إلى معان جدیدة مبتكرة

                                                
 91العمار، التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن، ص 1

 1661، ص3تفسیر ابن كثیر، ج  2

م، بنــاء الصــورة الفنیــة فــي البیــان العربــي، مطبعــة المجمــع العلمــي 1987البصــیر، كامــل حســن،  3
 428العراقي، ص

ه فـي الأدب العربـي الحــدیث، وزارة م، مـذاهب الأدب الغربــي ومظـاهر 1989الحمـداني، سـالم أحمـد، 4
  251التعلیم العالي والبحث العلمي، الموصل، ص
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محبــبٌ جــدا "راســل الحــواس، فهــو فقــد اعتمــد الكثیــر مــن الأدبــاء والشــعراء علــى ت  
، الغرابـــة والخیـــال لـــدى القـــارئ تثیـــرو 1"لأنـــه یعتمـــد علـــى إثـــارة تـــداعیات جمالیـــة متنوعـــة

س بصـفات مــدركات حاسـة مـن الحـوا وصـف مـدركات كــل"تراسـل الحـواس، أي  ومعنـى
ــــا، وتصــــیر المشــــمومات أنغامــــا، وتصــــبح  الحاســــة الأخــــرى فتعطــــي المســــموعات ألوان

تمــردهم "، وتحقیــق هــذا التراســل فــي شــعر بعــض الشــعراء هــو بســبب 2"المرئیــات عــاطرة
على الواقع ونفورهم من قانونه المحدود واعتقادهم بأن ما یتحقق عن هـذه العلاقـات هـو 

  .3"هأجمل مما في الواقع نفس
ـت فیهـا الحاسـة مـن وظیفتهـا    قِلَ ُ أما فـي القـرآن الكـریم، فقـد تعـددت الصـور التـي ن

  .یه، بل هي بلاغة القرآن الكریملأخرى، وهذا لا خیال ف
وفــي هــذا الجانــب تبــین أن معظــم الصــور المتعلقــة بتراســل الحــواس كانــت مــن   

ــأتِ الآیــات مباشــرة و  ــم ت ــار، فلبیــان حجــم وقــوة العــذاب ل نمــا اســتخدم أســلوب صــورة الن إ
  .تراسل الحواس

  
  صورة النار  1.6.1

  {: في سورة الحج یخاطب االله تعالى الذین كفروا بقوله     

                       

           {] وقوله تعالى]56النساء ، :}  

                    

     {] وقوله تعالى]39الأعراف ، :}        

                                                
 .181الرباعي، الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، ص  1

فلســــفاته  –تطــــوره  –مصــــادره الأولــــى  –م، النقــــد الأدبــــي الحــــدیث 1964هـــلال، محمــــد غنیمــــي،  2
 425، ص3مذاهبه، دار ومطابع الشعب، ط –الجمالیة 

 252حمداني، مذاهب الأدب الغربي ومظاهره في الأدب العربي الحدیث، صال 3
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      {] في هذه الآیات نلحظ 1، وغیرها]181آل عمران ،

ذاق) حاسة الذوق(إضافة الإذاقة   ُ ، هنا انزاحت !العذاب، وهل له طعم؟ للعذاب، وهل ی
جعل الإذاقة  –سبحانه وتعالى  –لحاسة اللمس كما هو ظاهر، ولكن االله حاسة الذوق 

حقیقیة، یتذوقها جسد الإنسان، بأكمله، فجمیع أعضائه یجعل االله فیها حاسة الذوق و 
كلة، فإنه لأهذه ا، فعندما نقول لإنسان تذوق 2"الإذاقة هي الإحساس الشدید بالمطعوم"

یقوم بتناول لقمة واحدة لیعرف من خلالها جودة الطعام أو عدمها، وقول االله للإنسان 
یتبادر إلى أذهاننا أن هذا بدایة للعذاب، ومقدمة له، هو لم یدرِ ما العذاب بعد، ) ذق(

، وتكون بهذا  الفعل وهل یتذوق الكافر بإرادته؟ لا، هو مرغم ومجبر على الإقدام
دلالة على أن ) ذق(وهو في صلب النار، فهو احترق، ولكن االله تعالى یقول له الإذاقة 

: هذه النار متلونة العذاب، لیست درجة واحدة من الحریق، ففي سورة الحج، قال تعالى
}                    

{] كیف لهم الخروج من النار وهي مطبقة موصدة علیهم، فهل من سبیل ]22الحج ،

لهب النار إذا ارتفع رفعهم، فیصلون إلى "إلى الخروج؟ فسَّر الثعالبي الخروج بأن 
، فیرجعون لشكل آخر 3"أبواب النار، فیریدون الخروج، فتردهم الزبانیة بمقامع من حدید

فهم في غم وضیق، لیسوا بقادرین على تحمله، والجوارح، من العذاب المحرق للأبدان 
فصورة هذا الكافر وقد ضاق ذرعا من النار، عندما ترفعه النار لشدة حرها ووهجها 
ئن نفسه أن الخلاص  مْ ُطَ فإنه یأمل الخروج والخلاص مما هو فیه، فترتفع معنویاته وی

  .سا فیزید عذابه عذابافیعود منتكقد اقترب، ولكن هیهات، تُحبط آماله وأوهامه 

                                                
، وفصـــلت )38(، والصـــافات )42(و ) 12(، و ســبأ )14(، والســـجدة )70(و) 52(یـــونس : انظــر 1
 )94(، والنحل )14(، والأنفال )94(، والنحل )50(

 25الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص  2

 114، ص4ج تفسیر الثعالبي، 3
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ویرسم القرآن الكریم صورة الكافرین، الذین كانوا یعـذبون المـؤمنین فـي الحیـاة الـدنیا، 
{: یقــــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــــالى                         

                 {] كعــادة القــرآن الكــریم ]50الأنفـال ،

لـو كشـفت الحجـاب "لشد انتبـاه القـارئ أو السـامع، بمعنـى ) لو(حُذِفَ هنا جواب الشرط 
، فالملائكــة مهمتهــا 1"لتــرى الملائكــة وهــم یتوفــون الــذین كفــروا لرأیــت أمــرا عظیمــا فظیعــا

ة المضـــروب، ضــرب هــؤلاء الكفــرة، وطریقــة الضــرب للوجــوه والأدبــار، ترســم لنــا صــور 
فیـه إهانـة أكثـر مـن العـذاب، ولـو "فالضرب مـن كـل جهـة، یتلقـاه أینمـا توجـه، والضـرب 

  .2"أن العذاب قد یكون أكثر إیلاما
االله الخزي الذي یشعرون به كأنه ومن الإذاقة أیضا تذوق الخزي، حیث جعل   

{: عمق هذا الخزي، قال تعالى شيء یمضغ ویؤكل، دلالة على    

                               

                              
                         

    {] فجعل االله تعالى السیئات التي اقترفوها والمحرمات ، ]26 – 24الزمر

التي أتوها یوم القیامة بصورة نار هائجة تحرقهم، وهذا ما قدموه لأنفسهم، ثم إن هذه 
وهذا العذاب یأتیهم مباغتة، فجأة من حیث لا یشعرون، ولا یدركون وجوده إلا  النار

لتي نقلت إلیهم، تقابلها الصورة الآنیة، فهم ذاقوا بعد أن یمسهم، فهذه الصورة الغیبیة ا
الخزي، أي لشدة الخزي الذي وقعوا فیه فكأنه شيء یذاق، ویؤكل، أي بلغ الخزي مبلغه 
منهم، وضایقهم حتى أحسوا به وأقلقهم، وضج مضجعهم، وهذا لا شيء مع ما أُعِدَّ 

  .لهم من عذاب الآخرة
                                                

 136الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص  1

 137الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص  2
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  {: وفــــي ســــورة النســــاء، قــــال تعــــالى               

                            
          {] فكلما احتـرق جلـد الكـافر جـيء بـآخر، ]56النساء ،

ي یـواالله سبحانه وتعالى قادر على إحیاء هذا الجلد كمـا یح! الجلد؟فما السر وراء تبدیل 
، فهــي عنــدما 1"أن الــنفس ربمــا تتــوهم زوال الإدراك بــالاحتراق"والســر فــي ذلــك ! المــوتى

ـــرق ولا  ـــرق ویحت ـــار یحت ـــد ستشـــعر بأنهـــا انتهـــت مـــن عـــذابها، فصـــاحب الن یحتـــرق الجل
صل له، ویرى نفسه وهي تحتـرق یموت، فلا موت هناك، إذن، هو على علم تام بما یح

ولكـن لا نهایـة وتتلاشى، فیشعر باحتراق جسده وزوالـه، فیأمـل النهایـة متناسـیا عذاباتـه، 
والتبـدیل نـوع إیـاس لهـم وتجدیـد حــزن "للحـرق، تبـدل الجلـود فیصـاب بالخیبـة مـن جدیــد، 

ـ ، وذلـك لـ) سـوف نصـلیهم نـارا(فـي ) سـوف(، وفي بدایة الآیة جيء بكلمـة 2"على حزن
، وفـي ذلـك كلـه سـخریة واسـتهزاء بهـؤلاء الكفـرة، المكـذبین بمـا أنـزل االله، 3"توكید الوعید"

تحولـوا إلـى مخلوقـات ضـعیفة، بـل كـأنهم قطـع "وآذوا الأنبیـاء، فقـد جـاء القصـاص، وقـد 
، وقـد كـانوا فـي حیـاتهم الـدنیا أعـزاء، أصــحاب 4"مـن خشـب أو شـيء ممـا توقـد بـه النــار

یوم صغار أذلاء، یحیطهم الذل من كل جانب، جـرَّاء مـا ارتكبـوا سلطة وتجبر، ها هم ال
  .من فواحش

 {: ویســـــخر بهـــــم القـــــرآن الكــــــریم فـــــي قولـــــه تعــــــالى           

                         

                 {] فهــــــــــذه ]50 – 47الـــــــــدخان ،

ـــذین حكمـــوا  ـــدنیا، ال ـــاة ال ـــي الحی ـــادة والزعمـــاء، رمـــز القـــوة والمنعـــة ف ـــة للق ـــات موجه الآی
                                                

 58، ص 3الألوسي، روح المعاني، مجلد  1

 58، ص 3روح المعاني، مجلدالألوسي،  2

 57، ص3الألوسي، روح المعاني، مجلد  3

 109ریم، ص حفني، أسلوب السخریة في القرآن الك 4



47 
 

بالباطـل وتجبــروا، هــا هــم الیــوم یجــرون إلــى النــار جــرا، ویســكب الحدیــد المصــهور فــوق 
ــه، ) ذق إنــك أنــت العزیــز الكــریم(ب الســاخر مــن هــؤلاء رؤوســهم، ویــأتي الخطــا إهانــة ل

بین مجد هذا الـزعیم وجبروتـه فـي الـدنیا، وبـین حالـه وتبدو روعة التصویر في الموازنة "
، فمـن اتخـذ العـزة بغیـر الإسـلام فقـد ذل، وهـذا دلیـل علـى 1"الذلیلـة المهینـة هـذه عنـد االله

لطاغي، ففوق عذابه وحرقته تأتي عبـارات عمق العذاب وعمق الذوق الذي یتذوقه هذا ا
الاستهزاء به لتوجعه وتقهره، فلا یملك ردا، ولا یملك جبروتا، ولا أعوانا، ذهب كل هـذا، 
وتجــرد منــه، فیحــاججهم االله وهــم یتقلبــون فــي النــار، ویســألهم، أهــذا الــذي أنــتم بــه حــق؟ 

الحق الذي أنكرتموه، یقول إذن ذوقوا العذاب، ذوقوا هذا : فیجیبون بالإثبات، فیرد علیهم
 {:تعالى                               

             {] الذلفي ، وهذه غایة ]30الأنعام.  

ورفضـــوا الخضـــوع الله والاســـتجابة لـــه، ویجـــادلون بغیـــر حـــق  فهـــم قـــد اســـتكبروا   
{: وبغیر علم، فهم في ضلالة، قال تعالى               

                                 

                          

             {] صــورت الآیــات هــذا الإنســان ، ]10 – 8الحــج

لاوي عطفــه وهــي رقبتــه، یعنــي "أي ) ثــاني عطفــه(المعــرض عــن ذكــر االله تعــالى، وهــو 
ــه الــذوق 2"دعي إلیــه مــن الحــق، ویثنــي رقبتــه اســتكبارایعــرض عمــا یــ ــذلك وجــب علی ، ل

والاصطلاء بالعذاب المحرق، وهو الظالم لنفسه، وهذا الجزاء الذي ناله مقابل مـا عمـل 
  .وأعرض

                                                
 109حنفي، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، ص 1

 1377، ص3تفسیر ابن كثیر، ج 2
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لالة، لـم هـؤلاء الكفـرة، أنهـم كـانوا فـي ضـالنار والتثبـت مـن وجودهـا یعفعند رؤیة   
 {:قال تعالى                         

               {] وهنـــــــــا نلحــــــــــظ ]34الأحقـــــــــاف ،

 ُ قـذف الرعــب التـدرج فـي العـذاب والإهانــة، فهـم فـي البدایــة یشـاهدون النـار بــأم أعیـنهم فی
موا وأنكـروا، لیسـت فـي یـدهم حیلـة للابتعـاد أو وبهم، وتلتبسـهم الحسـرة علـى مـا قـدي قلـف

  .الانسحاب، ثم یزجون في النار
حیــث یتوعــد االله مــن كفــر بالعــذاب الشــدید، ) فصــلت(ویشــتد الخطــاب فــي ســورة   

{: قــــــــــــال تعــــــــــــالى                       

                               

      {] 28 – 27فصلت[.  

لذوق وترسم الآیات الكریمة من سورة السجدة صورة مؤلمة لأصحاب النار، فا  
  {: للعذاب یكون على مرحلتین في الدنیا وفي الآخرة، قال تعالى  

                           

                   

             {] 21 – 20السجدة[ ،

فهؤلاء الكفرة الذین آذوا الأنبیاء، أصابتهم الدعوة، فجاءهم العذاب الألیم في الدنیا حتى 
   .أفضع من ذلك والذوق أعظم عذابا ، وفي الآخرة تكون الصورة1ذاقوه صراحة

                                                
العذاب الأدنى أي الأقرب، وهو عذاب الدنیا وهو ما محنوا به مـن القحـط سـبع سـنین بـدعاء النبـي  1

علهـز وهـو حین بالغوا في الأذیة حتى أكلـوا الجیـف، والجلـود والعظـام المحترقـة، وال –علیه السلام _ 
الــوبر والــدم بــأن یخلــط الــدم بأوبــار الإبــل وشــوي علــى النــار وصــار الواحــد مــنهم یــرى مــا بینــه وبــین 
الســماء كالــدخان، وكــذلك ابتلــوا بمصــائب الــدنیا وبلایاهــا ممــا فیــه تعــذیبهم حتــى آل أمــرهم إلــى القتــل 
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  الفصل الثاني
  مادة الصورة الفنیة ومصادرها

ـــه لهـــذا الكـــون    ـــدما یطلـــق عنان تنوعـــت مصـــادر الصـــورة ومادتهـــا، فالإنســـان عن
ا، ویــرى فیــه إبــداعًا، یأخــذ منــه مادتــه وموضــوعه، فیصــوغه  الرحــب فإنــه یــرى فیــه أســرارً

ـــة، فمـــن  ـــة ال"صـــیاغة أدبی ـــق نظری ـــین الإنســـان والكـــون الصـــورة تنطل ـــل، فالعلاقـــة ب تأوی
ـــب كـــل مكونـــات هـــذه الحیـــاة، بحركتهـــا، وزخمهـــا، 1"متجـــددة ، فیستشـــعر الإنســـان الأدی

وهدوئها، وفوضـویتها، فتتمثـل فـي نفسـه، فیشـحنها مـن عاطفتـه وفكـره، ویخرجهـا لأرض 
المتحـرك،  ، فیقوم الأدیب بتسكین2"الصورة هي العبارة الخارجیة للحالة الداخلیة"الواقع،فـ

ــه فــي ذلــك، فالخیــال حوت عْمِــل خیال ُ أســاس الصــورة الأدبیــة مهمــا تكــن " ریــك الســاكن، فی
  .3"درجته الفنیة

ـــة، وتنوعـــت مادتهـــا،    ـــرآن الكـــریم تنوعـــت الصـــورة الأدبی ـــي الق ومنهـــا الصـــور وف
التـي ترتـد فـي موضـوعاتها إلـى مجـالات الحیـاة الإنسـانیة والحیـاة "الحسـیة وهـي الصـور 

فبعضــها مــأخوذ مــن عــالم الطبیعــة، وأخــرى مــن الإنســان، 4"والطبیعــة، والحیــوان الیومیــة،
هـو الأداة المفضـلة " وثالثة من الحیوان، فالقرآن الكریم قـائم علـى التصـویر، فالتصـویر 

فــي أســلوب القــرآن، فهــو یعبــر بالصــورة المحســة المتخیلــة عــن المعنــى الــذهني، والحالــة 
المشهد المنظـور، وعـن النمـوذج الإنسـاني والطبیعـة النفسیة، وعن الحادث المحسوس، و 

  .وهو الكلام المعجز! بإبداعه في التصویر، كیف لا ، ویتصف القرآن الكریم5"البشریة
  :وقد بدت مصادر الصورة في القرآن الكریم على النحو الآتي  

                                                                                                                                          
م، روح 2003البرســـوي، إســـماعیل حقـــي بـــن مصـــطفى الحنفـــي الخلـــوي، : انظـــر). والأســـر یـــوم بـــدر

عبــد اللطیـــف حســن عبــد الرحمـــان، دار الكتــب العلمیــة، بیـــروت، : البیــان فــي تفســیر القـــرآن، تحقیــق
 125، ص7مجلد 

 21عبد الرحمن، الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي، ص 1

 350أصول النقد الأدبي، صالشایب،  2

 243الشایب، أصول النقد الأدبي، ص 3

 .178عر أبي تمام، ص الرباعي، الصورة الفنیة في ش 4

 36قطب، التصویر الفني في القرآن، ص  5
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  عالم الإنسان 1.2
قــــد هــــداه االله الإنســــان هــــو مــــادة الجنــــة أو النــــار، فهــــو المبعــــوث لعمــــارة الأرض، و 

 {:ال تعــــالىالنجــــدین، قــــ                  

                            

               {] ،ـــــین االله تعـــــالى ]57، 56الحـــــج ، فقـــــد ب

طریق الخیر وطریق الشر، وكل إنسان سار بـالطریق التـي اختارهـا، فمـن اختـار طریـق 
إنه بذلك یتیح " الحق فجزاؤه الجنة ونعیمها، ومن اختار الضلالة فمقره النار خالدًا فیها 

ا طـویلاً متنوعـا یعـرض أنماطـ فـة مـن هـذه مختل الكل دارس ومتأمل أن یسـتعرض شـریطً
مـا منحرفـة  النفوس إما ساعیة جادة عاملة باحثة عن الحق فـي رحـاب الكـون والحیـاة، وإ

  .1"فاسدة ضالة تحارب الحقیقة وتضع في طریقها العقبات 
ومن خلال تتبعي للآیات الكریمة وجدت أن الآیـات التـي تحـدثت عـن عـالم الإنسـان 

ـــي تحـــدثت عـــن الحیـــوان وعـــن الطب یعـــة؛ وذلـــك لأن الإنســـان هـــو أكثـــر مـــن الآیـــات الت
  .المخاطب الأول والأخیر في هذا المجال، وهو مادة الجنة والنار

تعـــددت الآیـــات الكریمـــة فـــي وصـــف أصـــحاب الجنـــة، ووصـــف أصـــحاب النـــار   
  .عدة، ونعیم متعدد وعذاب متلون بصور

: النعــیم عــن المــؤمن العابــد فــي قولــه تعــالى_ ســبحانه وتعــالى _ وقــد أخفــى االله   
}                                 {

ــمَ أخفــى االله تعــالى نعــیم المــؤمن فــي هــذه الآیــة؟ وذلــك لــو قرأنــا الآیــة }17 ةالســجد[ ، ولكــن لِ
{التــــــــــــي تســــــــــــبقها وهــــــــــــي                    

           {] ـــتلهم الله ]16الســـجدة ـــل وتب ـــامهم للی ـــا أن قی ، لعلمن

ا،  ــأموالهم ســرً ففــي "فــي جــوف الظلمــة لا یعلــم عنــه أحــد، وكــذلك الصــدقة، یتصــدقون ب

                                                
 13،ص 2، ج)ن.د(نفوس ودروس في إطار التصویر القرآني،  م، 1971 سبع، توفیق محمد،1
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، إذ التجـافي الوقت الذي یتحدث فیه عن أعمالهم، وعباداتهم النقیة من كل أنـواع الریـاء
یـه أحـد، جعـل الجـزاء مـن عن المضـاجع یكـون لـیلاً، وهـذا بیـنهم وبـین ربهـم لا یطلـع عل

  .1"جنس العمل
یجعل النفس تتخیـل هـذا النعـیم، وهكـذا } فلا تعلم نفس ما أخفي لها{ : وفي قوله  

دِّدَ النعــیم لســكنت الــنفس وعلمــت مــا لهــا مــن النعــیم، أمــا عنــدما أُخفــي هــذا النعــیم  لــو حُــ
یجعــل الإنســان دائــم التفكــر والتخیــل والتصــور لهــذا النعــیم، فالــذین أطــاعوا االله وحــافظوا 
على صـلواتهم فهـم أصـحاب الجنـة، وهـم ورثـة الفـردوس، فأصـحاب الجنـة یأخـذون جنـة 
النــار التــي أُعــدَّت لهــم، لكــنهم حُرمــوا منهــا جــزاء أعمــالهم، فورثهــا المؤمنــون، قــال  أهــل 

{: تعالى                        

{] 11، 10المؤمنون[.  

ل االله تعالى جمیع ما یتعلق بالإنسان من حیاة وعمل ولبـاس ومعـاملات    وقد فصَّ
  :وهي كالآتي

  
  اللباس 1.1.2

هل النار، وقد فصلت الآیات فرَّق االله سبحانه وتعالى بین لباس أهل الجنة ولباس أ
وهو مما تحبه النفس وتهواه، قال الكریمة لباس كل منهما، فلباس أهل الجنة من حریر 

 {: تعالى                 

                       

                  

{] لوحة فنیة ربانیة یكسوها النعیم الجمالي فمنظر الطبیعة الخضراء، ]24، 23الحج ،

                                                
دراســة أدبیــة، عــالم _ م، الصــورة النفســیة فــي القــرآن الكــریم 2008محمــود ســلیم محمــد ، هیاجنـة،   1

 .235الكتب الحدیث، عمان، ص
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حلیة، صورة تنم عن طیب العیش ورغده،  منظر أصحابها، وهم في أزهى صورة وأبهى
ثم لا تلفظ تلك الألسن الطاهرة إلا ما هو طیب، صورة ساحرة نظیفة من كل عیب 

، فما كان كلامهم في دنیاهم إلا الله، وكأن تلك الأقوال هي التي اظاهر كان أم باطن
فیها  فسحت لهم المجال وفتحت لهم الطریق إلى الهدایة، فهي بطاقة العبور للآخرة،

{: اط الحمید الذي یدخله ذاك النعیم، قال تعالىیهتدي صاحبها إلى صر     

                          

                 {
  .]34_33فاطر[

فهؤلاء المؤمنون كانوا یسمعون لكلام االله ویتبعونه، لذا حقت لهـم هـذه الجنـة الحسـنة 
{: قـــــر، قـــــال تعـــــالىالمقـــــام والم                 

                        {] الفرقان

75 ،76[.  
سـتبرق، فلبـاس أهـل النـار مـن القطـران، قـال  ن كان لباس أهل الجنة من سندس وإ وإ

{: تعــــــــــــــــــــــالى                           

            {] فتصف هذه الآیات حال المجرم ]50_ 49إبراهیم ،

، فـــلا یملكــون حیلــة لـــدفع النــار عـــن 1"أیــدیهم إلـــى أرجلهــم " فــي ذاك الیــوم وقـــد قرنــت 
وجـــوههم فأیـــدیهم مربوطـــة، ولا یســـتطیعون الهـــرب أیضـــا، صـــورة تـــوحي بضـــعفهم وقلـــة 

تشــبیه بلیـغ وذلـك أن المقصــود " القطـران، وهـذا  حیلـتهم وصـغرهم وذلهـم، ثــم إن لباسـهم
ــار بــالقطران حتــى یعــود طــلاؤه كالســرابیل وكــأن ذلــك لیجتمــع  ــود أهــل الن أنــه تطلــى جل
سراع النار في جلودهم واللون الموحش  علیهم الألوان الأربعة من العذاب لذعة وحرقة وإ

                                                
 197القیامة في القرآن، سید قطب، مشاهد  1
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رتهم الحقیقیــة المنتنــة ، فبلباســهم هــذا هــو كفــرهم وعنــادهم الله تعــالى، فهــذه صــو 1"المنــتن
المنفــرة، فالإنســان یختــار لنفســه أجمــل اللبــاس وأنظفــه وحــریص أن تكــون رائحتــه طیبــة، 

 {:لكنه هنا صنع لباسا سیئا، لـو علـم قبحـه لمـا عملـه لـه، ومـن ذلـك قولـه تعـالى    

                                  

                    {] 22_ 19الحج[.  

  
  الحوار 2.1.2
ویوازن القرآن الكریم بین المؤمنین والكافرین، والحال التي یكونون علیها یوم   

 {:القیامة، قال تعالى                  

                            

                           

                   

                       
                          

    {] ا ]73_71الزمر ، نلحظ أن أهل الجنة وأهل النار یساقون زمرً

أي جماعات، فعندما یقف أهل النار أمامها تُفتح لهم الأبواب، ویسمعون تقریعهم 
قامة الحجة علیهم، بأن االله تعالى أرسل الرسل وأنذروكم هذا الیوم،  وتأنیبهم ولومهم وإ

عراضهم، أما أهل )بلى(فیجیبون بـــ ، فیدخلون النار وهي مكانهم ومقرهم جزاء تكبرهم وإ
الجنة عند وصولهم تُفتح لهم الأبواب، ویتلقون الترحیب من خزنة الجنة، والسلام 

                                                
  241، ص5الألوسي، روح المعاني، مجلد  1
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حذف " الدون، ومن الناحیة النحویة نلحظ أن والتحیة، فیدخلون الجنة وهم فیها خ
الجواب وضع المتلقي في أقصى حالات الترقب والانتظار وهذا الترقب قائم على 

، أبوابها وریاضها وثواب العابدین الذین یدخلون جماعات لیلتقوا )الجنة(موحیات لفظة 
نه، لیتواصل مع وعد االله لهم بالخلود، لقد شحذ النص القرآني خیال المتلقي وأیقظ ذه

  .1"النص ویدرك مغزى الجواب المحذوف
ونفس هذا الأسلوب من الترقب وشد سمع القارئ أو السامع، عندما وصف   

 {: القرآن الكریم حال المجرم یوم القیامة، قال تعالى     

                            

                    

                {] 13، 12السجدة[ ،

استكبروا في الأرض، وقادوا خلفهم من عُمیت أبصارهم وعمیت فلو رأیت هؤلاء الذین 
قلوبهم عن رؤیة الحق وسماعه، ها هم الیوم أذلاء صاغرین، مطأطئي الرؤوس التي 
كانت مرتفعة في حال الدنیا، فلو رأیتهم لرأیت العجاب، كیف كانوا في الدنیا وكیف 

ا، الآن سمعوا وأبصروا الحق، حالهم الیوم وما صاروا إلیه، لا بل یقومون بالرد أیضً 
لكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، ها هم الیوم أیقنوا صدق تلك الرسالات وتلك 
المحاولات البائسة لهدایتهم، لكن حقت كلمة االله تعالى، فكانوا حطب جهنم لا مناص 

  .من حكم االله علیهم
{: أما الكافر فإنه في حسرات دائمة غیر منقطعة، قال تعالى       

                      

                        

                                                
 .16استقبال النص عند العرب، دار الفارس، الأردن، صم، 1999المبارك، محمد،  1
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                 {] عندما یأتي ]85-83النمل ،

تقریعا " الحساب، فإن هؤلاء الكفرة یأتون أفواجا لیسألهم االله عما فعلوه في الدنیا 
، فاالله عز وجل یعلم ما فعلوا، ویعلم كل صغیرة وكبیرة، 1"وتوبیخا وتصغیرا وتحقیرا 

أي أنهم لكن یسألهم حتى یجعلهم یتحسرون ویتألمون، وتأتي هذه الأفواج بطریقة الدفع 
یدفعون كالمجرم في حیاتنا عندما تدفعه الشرطة بطریقة تهكمیة، فهو المتجبر المغتر 
دفع بقوة، فیسألون ولا یجیبون، فقد قامت علیهم الحجة  ُ بنفسه ها هو الیوم ذلیل فقیر ی
فلا عذر یعتذرون به، فكأنما على رؤوسهم الطیر، فهذه الأصوات المتعالیة المجاهرة 

ت الیوم، وبعد هذا الحساب وهذه الأسئلة وهذا التوبیخ لهم یأتي أمر االله بالمعصیة خنق
}                        

                   

{] فمن خاف االله وعمل الحسنى فإنه یجزى بأحسن منها، وینالون ]90_ 89النمل ،

من جاء (الأمن والطمأنینة یوم الفزع، أما صاحب السیئة فجزاؤه النار، وقوله تعالى 
نلحظ أن المؤمن والكافر حاملا لحسناته أو سیئاته، ) من جاء بالسیئة(و ) بالحسنة

على االله تكون هي معه مجسمة، وكأنها أمتعة أتى بها أمام االله لیسأل فیوم یعرض 
في النار بشكل عنیف، وهذا جزاء ) یُكب(عن كل صغیرة وكبیرة، وصاحب السیئة 

  .أفعالهم، والكب للوجه لأن الوجه مكان كرامة الإنسان فتُهان كرامته، نتیجة لكفره
  

  حال كل من الكافرین والمؤمنین 3.1.2
نذروا أما ال   ُ ن لم ی كافرون الذین لم یستجیبوا للداعي إذ دعاهم، فهم إن أُنذروا وإ

  {: لن یؤمنوا باالله، قال تعالى               

                           

                                                
 1542، ص3تفسیر ابن كثیر، ج 1
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            {]  فهؤلاء خُتِمت على قلوبهم ]7، 6البقرة ،

ن كانوا یسمعون ویبصرون، ورسم القرآن  وجوارحهم غشاوة منعتهم من الاستماع، وإ
تم على ختم االله على قلوبهم بالأقفال فلا تصل إلیهم آیات االله، وخ"الكریم صورتهم وقد 

سمعهم فلا یسمعون صوت الهدى، وجعل على أبصارهم غشاوة فلا تبصر النور 
  .1"الهادي، ولأجل هذا تساوى عندهم الإنذار وعدمه

{: ویصف القرآن هؤلاء الكفرة بأنهم حصب جهنم في قوله تعالى     

                    

               {]  99، 98الأنبیاء[ ،

الخطاب كان " فهذا جزاء من أشرك باالله، فهو في النار مع الأصنام التي نحتها بیده، فـ
ا إلى عرب الجاهلیة، وكانت أصنامهم التي یقدسونها تصنع من الأ ً ، لذا 2"حجارموجه

تسویة بما یعبدون في " جمع االله سبحانه وتعالى بینهم وبین هذه الأصنام، وذلك 
، ولو كانت هذه الأصنام آلهة بحق لما دخلت النار، وأدخلت أصحابها 3"العذاب 

لأنهم إذا كثرت مشاهدتهم لها في أحوال " ابعضمعها، فقد جمعهم االله مع بعضهم 
، فشبههم 4"هم على عبادتها، وندمهم على الدعاء إلیها العذاب كان ذلك أعظم لحسرت

ا لشأنهم وهم واردون جهنم، الورود یكون للماء، فالإنسان  االله بالحصب إهانة وتصغیرً
عندما یظمأ یذهب لعین الماء یردها لیرتوي منها، لكن أهل الجحیم یردون النار، فیزید 

  .عطشهم عطشًا

                                                
 204نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص الخالدي،  1

 180في القرآن الكریم، دار الرشید، العراق، ص الطبیعةم، 1980الزیدي، كاصد یاسر،  2

 180الزیدي، الطبیعة في القرآن الكریم، ص 3

محمـد عبـد الغنـي حسـن، : تحقیـق، م، تلخیص البیان فـي مجـازات القـرآن1955الشریف، الرضي،  4
 234دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة ، ص 
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نِّعم، لأنهم اتصفوا بصفات أهلتهم لنیل فأصحاب الجنة أكرمهم االله بهذه ال  
 {رضوان االله، والدخول في رحمته، فهم           

                   

                       

                   {] 23المعارج _

   {و،]29               

  {] فخاطبهم االله سبحانه وتعالى أن  ]34_ 32المعارج ،}        

    {] دلالة على أن أهل الجنة متفاوتون، فهم ) جنات ( ، وقوله ]35المعارج

، لیسوا بدرجة واحدة من النعیم، وهذا لایدع مجالا للحسد أو الغیرة، فقد نزعت منهم
تفید زیادة في وصف نعیم الجنة، فهي ) "مكرمون( وكلٌ ملتهٍ بما أنعم االله علیه، وكلمة 

بما فیها من الظل والراحة وألوان النعیم الحسي، یجد أهلها راحة نفسیة بالتكریم، فیكون 
  .1"هذا زیادة في وصف هذا النعیم 

ا فأطاعه وخافه، فإنه في مأمن م ن ذلك الیوم، قال فالمؤمن الذي حسب لربه حسابً
   {: تعالى                    

                     

                            

             {] صِفَ یوم القیامة  ]14_10الإنسان فوُ

                                                
فـــي القـــرآن الكـــریم وأثـــره فـــي الشـــعر م، وصـــف الجنـــة 2004شـــادیة حســـن عبـــد الـــرحمن،  زینـــي،  1

 82الإسلامي حتى نهایة العصر الأموي، مكتبة دار القاهرة، ص 
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، فهو یوم الحساب، لذا خافوه أهل التقوى، 1"طویل"بالعبوس والضیق، فهو قمطریر أي 
هم االله نظرة منه وحنانا وسرورا، وأدخلهم الجنة، وتدل هیأتهم في فبدل الشرور أبدل

الجنة على الاستراحة التامة من الاتكاء على الأرائك، ثم لا شمس ولا برد، الجو 
معتدل كما یحب الإنسان أن یكون، وشبه االله تعالى قطوف الجنة باقترابها من هذا 

به أو سیده، لذلك حُقت لهم الجنة الإنسان كالشيء الذلیل الذي یرجو الرضا من صاح
  . ونعیمها
 {:إلا بـالكلام الطیـب، قـال تعـالى ن صـفات أهـل الجنـة أنهـم لا یتلفظـونومـ  

                 {] وكــأن الكــلام ]24الحـج ،

وا به وذاك طریق الهدایة التي لزموهـا فـي الطیب طریق اهتدى به أصحابه فلزموه وسار 
فیـــه دلالـــة علـــى ) مـــن القـــول(علـــى الموصـــوف ) الطیـــب(تقـــدیم الصـــفة "دنیـــاهم، وفـــي 

ــا  ، فالجنــة طیبــة ولا خبــث فیهــا، 2"الاهتمــام ببیــان أن قــول أهــل الجنــة لا یكــون إلا طیب
 بد أن یكـون وبما أن الإنسان قبل دخولها یغسل االله قلبه من كل الدنائس والخبائث، فلا

  .هذا الإنسان قد امتلأ طیبا ونظافة
 {: تعـالى أما المجرم فهو في ضلال وحریـق، قـال           

                                {] القمـــر

یَّؤن بها لدخول  ]47-48 َ ه ُ ذلالهم، ففـي سـورة ی مُّ ذلك على احتقارهم وإ یبـین ) یـس(النار، ینُ
{: االله تعالى صورة هؤلاء المغضوب علیهم كیف یقادون للعذاب، قال تعالى     

                                  

                                  {]8یـس-

، توضع الأغلال للإنسان المجرم الذي یشكل خطرا على المجتمـع، فیأسـر كـي یكـون ]9
                                                

 2199، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج  1

 405وصف الجنة في القرآن الكریم وأثره في الشعر الإسلامي، ص زیني،  2
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ضعیف الحیلة، وهذا هو الكافر الذي تمادى بكفره، وغیِّه، فالیوم وهو مغلـول العنـق أي 
قه غل، فجمع یدیـه مـع عنقـه تحـت ذقنـه، فـارتفع رأسـه فصـار مقحمـا من جعل في عن" 
، دلالة علـى شـدة هـذا الغـل ومتانتـه، ثـم یوضـع فـي مكـان ضـیق، فالسـد الحـاجز مـن 1"

أمامـــه ومـــن خلفـــه، صـــورة تـــوحي بتشـــدید الخنـــاق علیـــه، وفـــوق هـــذا أغشـــیت أبصـــارهم 
الرحـب فوجـد أعمالـه تفعـل  وغُطیت بالسواد، فلم تعد ترى شیئا، فقد ترك الـدنیا بفضـائها

  .به هذا الفعل وتوصله حتى تضیق علیه الخناق
فأصحاب السیئة لا ناصر لهم ولن یفیدوا من مكرهم شیئا یوم القیامة، قال   
  {: تعالى                 

                       
        {] العزة بید االله، ومن اتخذ العزة بغیر االله فقد ]10فاطر ،

ن االله ذل، فمن ذكر االله فإن هذا الذكر یصعد إلیه، بمعنى أن هذا الذكر یكون قریبا م
إن لسبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر : "تعالى، فقد قال كعب الأحبار

، أما 2"لدویا حول العرش كدوي النحل، یذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن
أصحاب السیئة فقد وعدوا بعذاب غلیظ شدید، ومصیر مكرهم یوم القیامة إلى البوار 

، فقد شُبهت أعمالهم بالزرع الذي یشقى صاحبه لأجله، وما أن یتم 3"الهلاك " أي 
  .ویأتي حصادة إلا وهو هالك لا نفع فیه

ن لم یفعلوا فهم    ویطلب منهم االله یوم القیامة أن یأتوا بسورة من مثل القرآن، وإ
  {: وقود النار، قال تعالى            

        {] یحذر االله سبحانه وتعالى ]24البقرة ،

، )الأصنام( المشركین من النار التي سیكونون وقودها مع الحجارة التي عبدوها 

                                                
 1727، ص3تفسیر ابن كثیر، ج  1

 1712، ص 3تفسیر ابن كثیر، ج 2

 )بور(لسان العرب، مادة ابن منظور،  3
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عون، وهناك یتم وقرنها بهم في الآخرة زیادة لتحسرهم حیث بدا لهم نقیض ما كانوا یتوق"
، وقد حذَّر االله تعالى الإنسان من هذه 1"لهم نوعان من العذاب روحاني وجسماني 
{: النار التي سیكون هو وقودها، قال تعالى           

                   
                 {] فاستبدل الحطب ]6التحریم ،

دلالة ) أعدت( والفحم بالإنسان والحجارة وهذا تهویل وتخویف لهم، وهي حق، والفعل 
  .شغفالنار خُلِقت ووجدت مع وجودهم، فهي مشتعلة وتنتظر قدومهم ب أن على

 {: و قــــال تعـــــالى                  

   {] قامـة العراقیـل أمـام ذلـك ، فقـد ]50الحـج ، أما الذین سعوا فـي تثبـیط دیـن االله وإ

{: قـــــال تعـــــالى فـــــیهم                    

{] وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى]51الحـــــــــــــج ، :}                 

      {] مــن الفعــل ) معــاجزین( فوصــفهم االله تعــالى بكلمــة  .]5ســبأ

وهـي تـدل علـى المشــاركة، أي أن ) علـةألـف المفا( والألـف فـي الكلمـة تسـمى " عـاجز، 
یقاعه في العجز    .2"المعاجزة كانت بین طرفین، كل منهما أراد تعجیز خصمه، وإ

فهــم كــانوا إذا تلیــت علــیهم آیــات االله ینغــاظون، ویــزدادون عنتــا، علــى مــن یتلــو   
علــیهم الآیــات الكریمــة، فیحــاولون إیــذاء مــن یقــوم بــالتلاوة لشــدة حقــدهم علــى المــؤمنین، 

{: قـــال تعــــالى                            

                               

                                                
 201، ص1الألوسي، روح المعاني، مجلد 1

 26الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، ص  2
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{] ــدلیل الفعــل المضــارع ]72الحــج ــالتلاوة مســتمرة ب ضــافة الضــمیر )تتلــى( ، ف ــا(، وإ ) ن

) بینــات( إلــى آیــات دلالــة علــى أن هــذه الآیــات مــن عنــد االله ســبحانه وتعــالى، وصــفتها 
نــــد ســــماع هــــذه الآیــــات، واضــــحة لا لــــبس فیهــــا، ومــــع ذلــــك تعــــبس وجــــوههم وتســــودُّ ع

أنهــم یكــادون " أي ) یســطون(ویشــرعون بالســطو علــى هــؤلاء التــالین لآیــات االله، فالفعــل 
ـــون بـــالبطش والوثـــوب علـــى مـــن یتلـــو علـــیهم القـــرآن، وذلـــك لشـــدة غـــیظهم، ولعظـــم  یهمُّ

  .1"إنكارهم لما خُطبوا به 
حقـا علـى االله أن  وقد أنكر أهلُ الكفر البعثَ، لذا استهزؤا بالدعاة والرسل، فكـان  

{: یودعهم النار یتیهون فیها، قال تعالى              

                                   

                             

   {] فشــبه حــال هــؤلاء المكــذبین وهــم فــي النــار یعــذبون بــألوان كثیــرة ]8_7ســبأ ،

متنوعـــة مــــن العــــذاب، فهـــم فــــي الضــــلال والضـــیاع الــــذي لا بدایــــة ولا نهایـــة لــــه، فهــــم 
ــذي أُسْــكِن بــلادا ملیئــة بــ لــى أیــن كالشــخص الضــائع ال الوحوش لا یعــرف كیــف دخــل وإ

  .ینتهي
  {:تذكر الآیات عاقبة الذین ارتكبوا الخطایا، قال تعالى) الروم(وفي سورة   

                          

                         

                             

                                                
 110التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن، ص العمَّار،  1
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{]صِفَت الإساءة هنا بـ]14_10الروم بمعنى "، 1)النار(، فسرها الثعالبي بـ)السوأى(، وُ

م تقوم الساعة، ویعرفون ، ثم تصف حالهم یو 2"اقترفوا الخطیئة التي هي أسوأ الخطایا 
أي یبقى بائسا ساكنا "لال مبین ساعتها یبلس المجرمون بمعنى یسكتون أنهم في ض

  .، فكیف له أن یحتج وقد تفرقت فرقته وتشتتت3"متحیرا، ویئس من أن یحتج
بالإنســــان الیـــائس، المستســـلم، قــــال ) العنكبـــوت(ویصـــفهم االله تعـــالى فــــي ســـورة   

{: تعـــــــــــــــــــــــــالى                       

        {]ولكـن إذا یــئس الإنســان مـن مالــك القــوة، ]23عنكبـوت ال ،

ذلك أنه لا ییأس الإنسان من رحمة االله إلا حین یكفر قلبه، وینقطـع مـا "ففیمن یأمل؟، و
بینه وبین ربه، وكذلك هو لا یكفر إلا وقد یئس من اتصال قلبه باالله، وجفت نداوته ولـم 

البائســة متــیقن هــو أنــه أفســد كثیــرا،  ، وذلــك بكثــرة أعمالــه4"یعــد لــه إلــى رحمــة االله ســبیل
  .حتى أنه أصبح لا یطلب رجاء

ویرسم لنا القرآن الكریم صورة الكافر، وقد خسر نفسه وتفلتت منه إلى النار،   
{: فیعض على یدیه ندما وحسرة، قال تعالى            

                          

                          

   {] فصورة هذا الظالم قد أصابه التوتر والخوف، ]29_27الفرقان ،

                                                
 307، ص4تفسیر الثعالبي، ج 1

ف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل م، الكشــا1983الزمخشــري، أبــي القاســم جــار االله محمــود،  2
 216، ص 3في وجوه التأویل، ، دار الفكر، بیروت، ج

 216، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج 3

 2731، ص 5، مجلد 25م، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط1996قطب، سید،  4
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_ یدیه، وهذه صورة تنم عن عمق الندم وشدته، لعدم سلوك سبیل الرسول  فیعض على
ولیست بالصعبة، فقد استهان بهذه الطریق، وهاهو الیوم لا _ صلى االله علیه وسلم 

  .یملك لنفسه دفع النار أو العقاب
      
  البشارة 4.1.2

ا سیناله من صورة المؤمن المجاهد في سبیل االله وم تعالى في سورة التوبة یبین االله
عنده، ) أعظم درجة(نعیم وفوز، واستحقوا بذلك الدرجة العظمى إذ وصفها االله تعالى بــ

  {:قال تعالى                  

                           

                            

       {] فهؤلاء الموعودون بأعظم درجة یلقون ]22_  20التوبة ،

؟ من االله سبحانه وتعالى، فالبشارة تأتي للأمر السار غالبا، !یلقونها البشارة، وممن
، هذه بحد ذاتها سعادة، أو مفتاح للسعادة والفرح، )أبشرك بكذا: (فعندما یقول إنسان ما

_ جل جلاله _ والبشارة هنا بشارة إلهیة بمعنى أن لها خصوصیة أكبر، فالمبشر االله 
كبیرة وكرامة أبدیة، فأي سعادة یمتلئ بها قلب هذا بذلك یكون المؤمن قد نال منزلة 

خالدین ( المؤمن؟ بشرهم بنعیم مقیم أي لا یزول، ثم یأتي التأكید في الآیة التي بعدها 
النعیم لا ینفد ولا ینقص فهذا النعیم تعهد االله تعالى لهم بإبقائه للأبد، فهذا ) فیها أبدا

  .منه شيء
أطاع االله بجنات تجري من تحتها الأنهار، قال وفي المقابل یبشر االله من آمن و 

  {: تعالى                
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 {] فهم في روضات الجنات یأكلون من ثمرها، ویتشابه ثمر ]25البقرة ،

ُستطاب وتطلب زیادة "الجنة بثمر الدنیا  والحكمة في التشابه أن النفس تمیل إلى ما ی
وزوجاتهم مطهرة من كل عیب من عیوب الدنیا، ولهم مغفرة من االله ووعدهم برزق ، 1"

  .كریم
بشر االله المؤمنین بدخول الجنة، وذلك لإدخال الفرحة في قلوبهم، وتهیئتهم لدخول 

وهي نوع من الإعلام بشيء سوف یأتي "الجنة المنتظرة، ففرحة في الدنیا بالبشارة، 
 {: ق هذه البشارة، قال تعالى، وفي الآخرة تحقی2"مستقبلا     

                      

                             

                      

{]نما الرحمة، فإذا نال الإنسان ]22 – 20التوبة ، ولیست البشارة فقط دخول الجنة وإ

رضي االله  رحمة االله فقد تحقق دخوله الجنة بلا منازع، ثم فوق ذلك الرضوان، فإذا
ذا نال الرضاتعالى عن الإنسان،  كرم برؤیة االله جل  فإنه ینال رضوانه، وإ ُ فلا بد أنه سی

  .جلاله، وهذه أعظم نعمة یطلبها الإنسان ویتمناها
{: والآیات في البشارة للمؤمنین كثیرة، منها قوله تعالى         

                     {] الأحزاب

   {: ، وقوله تعالى]47             

                                                
 205، ص 1الألوسي، روح المعاني، مجلد  1

 76ت أهل الجحیم، ص الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفا 2
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{] 1، وغیرها من الآیات الكریمة]30فصلت.  

  
  المسكن 5.1.2
ویـأتي الخطــاب الإلهـي الســامي لهــؤلاء الأبـرار، ونلحــظ فــي الخطـاب الرضــا مــن   

: االله تعالى علیهم؛ بأن بیَّن لهـم نعـیم الجنـة وزخرفهـا، ثـم یــأتي الخطـاب فـي قولـه تعـالى
}               {] ـــــــــا أن ]72خـــــــــرفالز ، عرفن

یـدل علـى أن هـذا  )أورثتموهـا( كل إنسان مؤمن له جنة أعدت له، لكن في قوله تعـالى 
إذا دخل صـاحب الجنـة جنتـه، بقیـت جنـة الكـافر التـي "المؤمن ورث الجنة وراثة، وذلك 

، لكنــه عنــدما اتبــع الكفــر والضــلال دخــل النــار 2"كانــت معــدة لــه علــى فــرض أنــه مــؤمن
  .وخسر جنته، فیرث المؤمن هذه الجنة

ـــه تعـــالى    {: وفـــي قول           {] فهـــؤلاء ]15الـــذاریات ،

فـــي عبـــادة االله والاســـتغفار والنـــاس نیـــام، ولـــم  المتقـــون الـــذین بـــذلوا أرواحهـــم وأجســـادهم
عـــن المحتـــاجین والفقـــراء، رغـــم أنهـــم غیـــر مطـــالبین بـــذلك، فقـــد فرضـــت  یمنعــوا أمـــوالهم

علیهم الزكاة وهو الحق المعلوم، ولكنهم زادوا على ذلك بما هو غیـر معلـوم للنـاس وهـو 
وعـدهم االله بــأن لا ل إلـیهم، لـذلك الصـدقة، والسـخاء والعطـف علـى الفقـراء، وبــذل الأمـوا

 {: ىكبــر أو صـغر، قــال تعــال یضـیع لهــم عمـل مهمــا       

                                   

{] م العبــد بشــيء مــن ]124النســاء ، فــاالله ســبحانه وتعــالى هــو أكــرم الأكــرمین، فــإن تكــرَّ

ســبحانه وتعــالى أشــد كرمــا وســخاء، والحســنة بعشــرة  حــر مالــه مــن غیــر مطالبــة، فــاالله
                                                

 ).2(، یونس )25(، البقرة )64 – 62(، یونس )111(التوبة : انظر 1

 98صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص الشعراوي،  2
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ــه ــم االله أحــدا ففــي قول ــالنقیر هــي) لا یظلمــون نقیــرا( أمثالهــا، ولا یظل النقــرة فــي ظهــر " ف
، أي أنهـم مغموسـون )في جنات وعیون( ، فقد استحقوا بذلك دخول الجنة، فهم 1"النواة 

ـــنعم، فحـــرف الجـــر  ـــي ( بهـــذه ال ـــ) ف ـــة، وهـــذه الجن ـــد الظرفی ـــرة، یفی ـــون كثی ات وهـــذه العی
والعیون المتفجرة التي في الجنان تضفي جمـالا وحركـة وحیویـة علـى هـذه الجنـان، وهـذا 

ــه تعــالى  {: المتقــي یتمتــع بمــا هــو فیــه، ومثلهــا قول             

           {] لجنــــــة وصــــــفت بأنهــــــا مقعــــــد ، فا]55_54القمـــــر

صدق، إذًا لا كذب ولا لغو هناك، وبإضافة ملیك مقتدر للظرف، یدل على تأكید مكانة 
  .هذا المقعد وبیان فخامته

{: وكثیرة هي الآیات التي تصف لنا الجنة وأصحابها، ففي قوله تعالى    

                         

               {] فأصحاب الجنة ]35-33ق ،

یملكون قلوبا أوابة لربها، مستشعرة لمراقبة االله لها في السر والعلن، فیطلب االله منهم 
ى الأمن والطمأنینة لهذه القلوب الخاشعة، فهذا جراء ذلك دخول الجنة بسلام دلالة عل

یوم الخلود والبقاء والمتعة الأبدیة، وكل شيء یخطر ببالهم یعطونه وفوق ذلك المزید، 
ضافة الظرف إلى ضمیر المتكلم یبین أن هذا عهدٌ من االله لأهل الجنة بإغداق النعم " وإ

أكثر مما یخطر على بالهم علیهم فوق ما یریدون وأنهم سیعطون من المتع والملذات 
  .، ففي الجنة ما لا عین رأت ولا خطر على قلب بشر2"من المطالب

والآیات في وصف أهل الجنة وأهـل النـار كثیـرة، وفیهـا الكثیـر مـن الصـور، فقـد    
نقلت لنا الآیات بصورة جلیة صورة كل منهم وجـزاءهم، والحالـة الجسـمیة والنفسـیة التـي 

{" ىیكونون علیها، قال تعال                     

                                                
 )نقر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  1

 181وصف الجنة في القرآن الكریم وأثره في الشعر الإسلامي، صزیني،  2
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          {] ــــــة ونعیمهــــــا، ]14-13النســــــاء ــــــع الجن ، فجــــــزاء المطی

والعاصـــي النــــار وجحیمهــــا، وقــــد وصــــف االله تعـــالى الفــــوز بــــالعظیم، ووصــــف العــــذاب 
بــــالعظیم، وذلــــك لأنــــه كلمــــا عظمــــت الجنــــة بزخرفهــــا ومتاعهــــا عظمــــت النــــار باتقادهــــا 

حراقهــــا، ونلحــــظ فــــي هــــاتین الآیتــــین أن ال د فــــي الآیــــة الأولــــى جــــاءت بـــــالجمع خلــــو وإ
أن الحكمــــة فــــي جمــــع " بــــالإفراد، وتفســــیر ذلـــك؛ ) خالــــدا( ، أمــــا فــــي الثانیـــة )خالـــدین(

ــد أهــل الجنــة فــإن  ــادة الأنــس والســعادة عن الوصــف أولا للإشــعار بالاجتمــاع مســتلزم لزی
فراده لزیادة التعذیب عند أهل النار    .1"الوحدة لا تطاق، وإ

لى أن یملأ النار من الثقلین، لأن النار كلما ألقـي فیهـا فـوج سـألت وتوعد االله تعا  
المزید، فاالله جل جلاله لم یخلق الجن والإنس إلا للعبادة، فعندما أعرضـوا وكـانوا أتباعـا 

{: للشـــیطان توعـــد االله لهـــم النـــار حتـــى تشـــبع مـــنهم، قـــال تعـــالى        

                          

                          { 

ن هــو مــاضٍ فــاالله تعــالى قــد علــم قبــل أن یخلــق الخلــق مــ) تمــت(، والفعــل ]119-118هــود [
إنما قال سـبحانه هـذا الكـلام لـیعلم الخلائـق " سیكون في النار ومن سیكون في الجنة، و

  .3، وهناك الكثیر من الآیات التي تصف عقاب الكافرین ومأواهم2"صحة وعده 
                                                

 43التعبیر القرآني، دار عمار، عمان، صم، 1998السامرائي، فاضل صالح،  1

 311الرضي، تلخیص البیان في إعجاز القرآن، ص 2

، 10،29(، و المائـــــــــــدة )173، 161، 151، 145، 140، 121، 97، 18(النســـــــــــاء : انظـــــــــــر 3
ـــــــــة )165، 18(، والأعـــــــــراف )128، 124، 93(، والأنعـــــــــام )94، 86، 72،80، 33،41 ، والتوب

بــــرا)113، 95، 17( ــــاء)97، 63، 39، 18( ، والإســــراء)30، 2( هیم، وإ ، المؤمنــــون )29(، الأنبی
، ص )25(، العنكبـــــــــــوت )5(، النمـــــــــــل )34(، الفرقـــــــــــان )24_23، 19( ، النــــــــــور)77، 64-65(
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" صدقٍ عند االله، وقدم الصدق هي  موفي المقابل فإن أصحاب الجنة وعدوا بقد  
{: ، قال تعالى1"الجنة المنزلة الرفیعة والدرجة العالیة في       

                         

                   { ] یونس

، فانقلب قولهم حسرة علیهم، أما الذین ك استهزأ الكافرون وظنوا أنه سحر، ومع ذل]2
ثبات لهم، " صدقوا االله فلهم البشارة بدخول الجنة والنجاة من النار، وفي هذه البشارة 

، وفي المقابل توعد االله الكافرین أن یلقي 2"وصمود وشموخ أمام الفتن والشدائد والمحن 
بقاءهم في قلق وخوف حتى الرعب في قلوبهم  كي لا یجدو الراحة في حیاتهم، وإ

{: یستقروا بجهنم وهي دار قرارهم، قال تعالى              

                           

    {] تدل على قرب حصول ) سنلقي( ، والسین في ]151آل عمران

، لذلك كان هذا الرعب الذي أُلقيَ في  قلوب الكافرین في )سوف(الشيء، عكس كلمة 
أنا : فالإلقاء أمر مادي، كأن االله یرید أن یجعل المعنى وهو الرعب شائعا، فقال"الدنیا 

قلب، ویكون عمله مادیا، فإذا ما استقر الرعب في القلب سأجمع الرعب وأضعه في ال

                                                                                                                                          
، )20(، الأحقــــاف )26(، الشــــورى )40(، فصــــلت )60، 43(، غــــافر )8(، الزمــــر )85، 26،27(

، الانشــــــقاق )14(، الانفطــــــار )25(، نــــــوح )44، 43(، المعــــــارج )17، 3(، الحشــــــر )8(المجادلــــــة 
، )87(، الكهـــــف )62(، النحـــــل )44(، إبـــــراهیم )6(، البینـــــة )5(، التـــــین )11-10(، البـــــروج )12(

، الزخـرف )16(، الشـورى )48(، الزمـر )97، 9(، الصـافات )26(، فاطر )6(، لقمان  )10(الروم 
 ).5(، المجادلة )32(، محمد )39(

 48البیاني في حدیث القرآن عن القرآن، ص  العمَّار، التصویر 1

 47العمَّار، التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن، ص  2
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ذا سكن الخور القلب نضح على جمیع الجوارح تخاذلا  ، وبعد ذلك 1"جاء الخور، وإ
  .العذاب فإنهم یرسلون لمثواهم الأخیر النار

ئنون أنفسهم، ولم یعلموا أن    ُطمْ ولسان حالهم في الدنیا أن هذا العذاب مؤقت، ی
{: بهم یوم القیامة وتلازمهم ولا تنفك عنهم، قال تعالىسیئاتهم ستحیط      

                        

                           

   {] دلالة على أنهم یطلبون ) كسب(، في قوله تعالى ]82_81البقرة

هذه السیئة، ویسعون لها بإرادتهم، فشبه الخطیئة بالشيء الذي یحیط بالإنسان فلا یجد 
{: مفرا للهروب فتزج به في نار جهنم ، ومثل ذلك قوله تعالى        

                              

                       

             {] وعكس ذلك أهل ]34_33النحل ،

الصالحات فهم في الجنة خالدون، فأهل النار باعوا دینهم بدنیاهم، وجزاء ذلك تشدید 
{: العذاب علیهم، قال تعالى               

          {] ویلعنهم یومئذ االله والملائكة ]86البقرة ،

والناس، فهؤلاء الكفرة لا فرصة لهم، فإذا رفعت الأقلام وجفت الصحف فما من عودة 
  {: وما من توبة، قال تعالى                

                                                
 138صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص الشعراوي،  1
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       {] 162_161البقرة[.  

وشبه أعمال الكافرین في حیاتهم الدنیا وقد ماتوا على الكفر كالشيء الذي یفسد   
{: بفساد دینهم وعقیدتهم، قال تعالى            

                       

                             

                         

                         
            {] فهم اتبعوا ]217البقرة ،

إلى ) الحق(الباطل، لذلك شبههم االله تعالى وقد ارتدوا عن الحق كمن یخرج من النور 
والطاغوت من یخرجهم، فالإسلام نور یهدي إلى الحق، والكفر ) الظلمات(الباطل 

ة إلى ضلال وتیه وضیاع، أما من آمن فإن االله ولیه، یخرجه من الظلمات والعتم
{: الإشراق والنور، قال تعالى              

                       

                  {] 257البقرة[ ،

الفعل مفرد، فاالله واحد لا ) یخرجهم(آمنوا فإنه أتى بالفعل  عندما كان االله ولي الذین
بالجمع، ) یخرجونهم(شریك له، أما عندما كان الطاغوت ولي الكافرین أتى االله بالفعل 

  .لأنهم لم یعبدوا إلها واحدا، فالآلهة متعددة
م أموالهم ولا أولادهم یوم القیامة، فكل ما یملكون سیكون لهم عدوا یوم ولن تنفعه  

 {: القیامة، قال تعالى                 
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   {] فهؤلاء المنافقون یحلفون باالله كذبا لأنهم كُشِفوا ]17_15المجادلة ،

لتغطیة  1"وقایة " وا هذا الحلفان جنة أي وكُشِفت ألاعیبهم ودسائسهم، لذا اتخذ
فضائحهم، ثم تستمر الآیات الشریفة بعرض صورة هؤلاء المنافقین، فهم في الحیاة 
كْتشف زیفهم، وهم  ُ الدنیا كانوا یحلفون باالله زورا وبهتانا؛ كي ینقضوا أنفسهم حتى لا ی

یمان أصبح جزءا لا في الآخرة أیضا یحلفون في حضرة الجلالة الإلهیة، وكأن هذا الإ
: یتجزأ من شخصیة هؤلاء، فنسوا أنفسهم أنهم أمام من لا تخفى علیه خافیة، قال تعالى

}                        

                        

                             

                  {] فهؤلاء ]20_18المجادلة ،

اتبعوا الشیطان وسمعوا لوسوسته فهم في خسران عظیم، ولذا جعلهم االله في الأذلین، 
  .2"من جملة الأذلاء لا أذل منهم" أي 

ــــــــه تعــــــــالى {: وقول                    

                                  

                 {] لإنشـاء ) بئس(، فالفعل ]18الرعـد

الذم، والمهاد هـو جهـنم، فبـئس النـار وبـئس مـن یسـكنها، وفـوق ذلـك كلـه یحرمـون رؤیـة 

                                                
 3513، ص 6قطب، في ظلال القرآن، مجلد  1

 231، ص6قطب، في ظلال القرآن، مجلد  2



72 
 

 {: ه، قــال تعــالىااالله، وهــي أجــل وأرفــع درجــة یصــل لهــا المــؤمن، أمــا الكــافر فلــن یــر 

                                      

                                

   {] فالعبث في آیات االله أمر خطیر، فهي المعجزة وهي ]77آل عمران ،

لــم "الحجــة والبرهــان، فكیــف لهــم تغییــر مــا قالــه جــل جلالــه، وهــو الكــلام المقــدس، فهــم 
لـذنب زاد االله لهـم العقوبـة، الباطـل، فلمـا زادوا فـي ا یكتفوا بالكتمان بل تجـاوزوه فـي دعـم

  .1)"ولا ینظر إلیهم: (فقال
  

  الإنسان المنافق 6.1.2
وقد حذَّر القرآن الكریم من الإنسان المنافق، إذ هو أشد خطرا على الإسلام من   

{: العدو الحقیقي، وتعددت الآیات التي تصف جزاء هذا المنافق، قال تعالى  

                      

                    

                           

                      

                      

                        

                            

                                                
 122السامرائي، التعبیر القرآني، ص 1
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          {] حدیثه عنهم بالفعل تعالى ، بدأ االله ]145_138النساء

استهزاء وسخریة من هؤلاء المنافقین، ثم عرَّجت الآیات على ذكر صفاتهم، فهم ) بشر(
یوالون الكفار في الخفاء، وهم یعلمون أن االله هو الحق، لكنهم آثروا أنفسهم على 

، إنما تعالى لصة لوجه اهللالدین، فلا یقاتلون في سبیل االله، ولا یؤدون الصلاة خا
ُراؤون الناس، وهم بذلك خدعوا أنفسهم لذلك حُقَّت لهم النار، فهم لا قیمة لهم بین  ی
المسلمین وحتى بین الكافرین، أي هم أنفسهم لا یعرفون ما الذي یفعلونه؟ فضاعوا بین 

ة یعني في الهاوی"الحق والباطل، وبذلك ضاعت أنفسهم، وهوت بهم إلى قعر جهنم، 
، ولا ناصر لهم، فعندما نسوا االله في الدنیا نساهم االله یوم القیامة، قال 1"مع آل فرعون

{: تعالى                      

                        

                          

                         

                                                
محمـد علـي وشـریف عبـد االله،  دار : م، تنبیه الغافلین، تحقیق2006أبي اللیث محمد، ، السمرقندي1

 13الثقافة، عمَّان، ص 
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  { ] أي توعدهم تعالى فة المنافقین الفسق، وقد وعدهم االله، فص]68_67التوبة ،

وهم أحیاء على وجه الأرض بالنار، وهذه عقوبة دنیویة، لأن االله متم وعده، فهم 
یسمعون آیات االله ویدركون أنهم سیلقون العذاب، فإن خدعوا المسلمین فلن یخدعوا 

عِدوا، ثم تأتیهم اللعنة م   .ن االله ، والعذاب الذي لا یبرح أبدااالله، ویوم القیامة یلقون ما وُ
ه للمنافقین، وقد أمر االله تعالى نبیه محمد بقتالهم    ونلحظ شدة الخطاب الموجَّ

{: والتشدید في ذلك، قال تعالى                 

                {]فهم یحلفون باالله كفرا ]73 التوبة ،

{: وزورا، ویرزقهم االله فینكرون فضله ولا یتصدقون، لذلك قال تعالى        

                            

 { ] فهذا النفاق سیلازمهم حتى یلقوا االله، فشبه النفاق ]77التوبة ،

بالشيء العالق في القلب لا یزول أبدا، فهؤلاء المنافقون كانوا یتقاعسون عن الجهاد، 
{: ، قال تعالىحرا ر جهنم أشدججون بشدة الحر، ولم یعرفوا أن ناویتح  

                     

                              

        {] ونار الآخرة،  ، فهنا یقابل االله تعالى بین نار الدنیا]81التوبة

وهیهات أن تكون نار الدنیا كالآخرة، فهم بهروبهم من الحر في الدنیا تلاقیهم جهنم 
  .بشرارها ونارها، یفرون من نار الدنیا لملاقاة نار الآخرة

{: ، حیث قال)الماعون(وذكرهم االله في سورة           
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{ ] توعدهم االله بالویل، وذكر صفاتهم فهم لا یؤدون الصلاة في وقتها، ]7_4الماعون ،

ولا یذكرون االله فیها، وقصد بالمصلین فقط المنافقین، فالمنافق یؤخر الصلاة، وخاصة 
وهو وقت كراهة، ثم قام إلیها فنقرها نقر "ت، وصلاة العصر إلى ما بعدها من الوق
، وقد 2"الزكاة"، ویمنعون الماعون، والماعون 1"الغراب لم یطمئن ولا خشع فیها أیضا

ونُعتت الزكاة بالماعون؛ لأن الماعون هو  .أُمروا بأداء الزكاة إلا أنهم تغافلوا عن ذلك
نه یؤخذ من المال ربع عشره، الشيء القلیل فسمیت الزكاة ماعونا بالشيء القلیل لأ"

  .3"وهو قلیل من كثیر
    
  عالم الطبیعة  2.2

تشــكل الطبیعــة جــزءا لا یتجــزأ مــن عــالم الإنســان، فهــي ملهمتــه، وقــد أمــد الإنســـان 
بصره قدیما وحدیثا فیما حوله من جبال وسهول وأشجار وقفار، فیهرب من نفسـه إلیهـا، 

الطبیعـة بكـل مـا "ها بإحساسـه المرهـف، فـــوكأنه یبث شـكواه لهـا، فتسـمعه وتجیبـه فیسـمع
ـــات وظـــواهر هـــي المصـــدر الأساســـي لإمـــداد الشـــاعر و تنطـــ ـــه مـــن أشـــیاء وجزئی ي علی

بمكونــات الصــورة، ولكنــه لا ینقلهــا إلینــا فــي تكوینهــا وعلاقتهــا الموضــوعیة، إنــه یــدخل 
ــ4"معهــا فــي جــدل ي ، فیحــرك ســاكنها ویســكن متحركهــا، ویقلِّبهــا كیفمــا یشــاء، ویتعمــق ف

مشـــاهدها، فهـــذا الكـــون بمـــا یحتویـــه معجـــزة إلهیـــة، دعـــت الإنســـان لإطالـــة التأمـــل بـــه، 
ـــیــك أســراره، فأخــذ منهــا الإنســان الأوتفك الصــورة إحــدى ظــواهر "دیــب مادتــه وصــورته، فـ

، فإمــا أن ینقــل هــذه اللوحـة الربانیــة إلــى عملــه كمــا 5"الطبیعـة، وهــي إمــا حقیقــة أو خیـال
ــه، وهــي بحركاتهــا وســكناتها، وإ  ــه "مــا أن یضــفي علیهــا مــن خیال العمــل الفنــي كلــه مجال

، فالطبیعـة تشـكل للـبعض 6"أي مادته وموضوعه من الطبیعـة ولكـن بعـد تخیلهـا: الخیال
                                                

 2316، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 1

 2317، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج  2

 .عون: ابن منظور، لسان العرب، مادة 3

 33الصورة والبناء الشعري، صعبد االله،  4

 74نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص الخالدي، 5

 444هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  6
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ا داخله، ومنها یسـتقي ویسـتخلص الموطن والاستقرار، فیها یستطیع الإنسان أن یبوح بم
إن تـدفق العاطفـة إلـى " قـع، فـــفكار التي تساعده في صیاغة مـا بداخلـه وترجمتهـا للواالأ

الخارج في عالم الطبیعة وتعمقها في عقل الإنسان هـو كشـف عـن الـروابط المعقـدة بـین 
  .1"الإنسان والطبیعة

وفـي القــرآن الكــریم تكثــر المشــاهد الطبیعیــة، فـي صــورة الجنــة والنــار، فطبیعــة الجنــة 
ي ذلــك، ونقلهــا القــرآن مختلفــة تمامــا عــن طبیعــة النــار، وقــد تعــددت الصــور الطبیعیــة فــ

مـن خصـائص التشـبیه فـي القـرآن أنـه یسـتمد عناصـره مـن الطبیعـة، "الكریم بكـل دقـة، فـــ
وذلك هو سر خلوده، فهو باقٍ ما بقیت هذه الطبیعة، وسر عمومه للنـاس جمیعـا، یـؤثر 

، وفــي تصــویر القــرآن 2"فــیهم لأنهــم یــدركون عناصــره ویرونهــا قریبــة مــنهم وبــین أیــدیهم
ـــبللجنـــة ت ـــاق الوصـــف، بالمقابـــل ترهی مـــن النـــار وقســـاوة  رغیـــب بهـــا وبســـحرها الـــذي ف

  .طبیعتها وشدتها
  

  الأنهار 1.2.2
 {: فعندما وصف االله تعالى الجنة، وصف أنهارها الجاریة، ففي قوله تعالى 

                           

                             

    {] وقوله تعالى]72بة التو ، :}     

                        

                          
       {] جنة درجات، لذلك لا بد أن ، فنحن نعلم أن ال]100التوبة

                                                
  70لویس، الصورة الشعریة، ص 1

 196، ص3مكتبة نهضة مصر، ط، م، من بلاغة القرآن1950أحمد أحمد، بدوي،  2
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جنات : (ولیست متماثلة، نلحظ في الآیة الأولى قوله تعالى نهار لیست واحدة،هذه الأ
، فقد حُذِف )جنات تجري تحتها الأنهار: ( ، وفي الثانیة)تجري من تحتها الأنهار

في الآیة الثانیة، وحرف الجر هنا أفاد ابتداء الغایة المكانیة، أي أن ) من(حرف الجر 
، )متفجرة(فیه، وصفتها أنها متدفقة صفة هذه الأنهار أنها خارجة من المكان التي هي 

فعین الماء عندما تخرج من مكان ما لا بد أن بدایة خروجها تكون بشكل متدفق مندفع 
بقوة، لذا وجب أن یكون كل ما حولها ینعم بالحیاة والحركة والخضار، لذا جاء بعدها 

ر الطبیعة ملت عناصالمسكن الطیب لا یكون طیبا، إلا إذا اكت) ومساكن طیبة(مباشرة 
فجرة من شأنها أن تصنع بیئة خضراویة تسكن النفس لرؤیتها، حوله، وهذه الأنهار المت

نما تمر ) تجري تحتها الأنهار( أما في الآیة الثانیة  أي أن الأنهار لیست نابعة منها وإ
في هذه الجنان، لذلك ستكون الجنة في الآیة الأولى أعظم من الجنة في الآیة الثانیة، 

كر االله تعالى أن الجنة التي تجري من تحتها الأنهار هي للمؤمنین والمؤمنات، وقد ذ
أما الجنة التي تمر الأنهار بها فهي للمهاجرین والأنصار وتابعیهم بإحسان، إذن 

في مقدمة "المؤمنون هم أعلى درجة من المهاجرین والأنصار وتابعیهم بإحسان، و
استحقوا هذه الدرجة من الجنة، فالقرآن أخبرنا أن ، لذلك 1"المؤمنین الأنبیاء والمرسلون
هم أعلى درجة عند االله، ویلیهم من اتبع الهدى وآمن باالله  الأنبیاء والصدیقین والشهداء

_ صلى االله علیه وسلم _ وهؤلاء مؤمنون مخصوصون بأنهم من أمة محمد "ورسوله 
، 2"ن الصنف الأولإذن هم أدنى درجة م! وهذا معناه أنه لیس فیه نبي ولا رسول

  .3والآیات التي وردت فیها جریان الأنهار كثیرة
، وهـو نهـر خـاص بـالنبي )نهـر الكـوثر(ومن المظاهر الطبیعیـة الموجـودة فـي الجنـة 

 {: تشـــرب منــــه أمتـــه یـــوم القیامــــة، قـــال تعــــالى_ صـــلى االله علیــــه وســـلم _ محمـــد   

                              

                                                
 199الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، ص 1

 200یاني ودلائل مصدره الرباني، ص الخالدي، إعجاز القرآن الب 2

، )14(، الحـــــج )89(، التوبـــــة )119(و ) 85(و ) 12(، المائــــدة )122(و ) 13(النســـــاء : انظــــر 3
 ).5(، الفتح )11(، الطلاق )9(، التغابن )22(، المجادلة )17(الفتح 
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{ ] ر الدنیا، ومختلف عـن أنهـار الجنـة، فهـو خـاص انهأ، وهذا النهر لیس ك]3_1الكـوثر

  .2"حافتاه قباب الدر"، و1برسول االله الكریم
ویستمر القرآن الكریم في عرض صورة هذه الأنهار، وتتشوق الأنفس لما أبدع   

قْلِها لنا، فتسرُّ الخواطر بتخیلها، وتسلي النفس الرحمن في وصف ه َ ذه الصور ون
{: بتصورها إلى أن تلقى ربها، فتجد الوعد الحق، قال تعالى      

                              

                          

                               

     {] فضلا عما تثیره تلك الأنهار من بهجة في نفس ]15محمد ،

السامع، فإنها تزداد غنىً وترفا وبذخا غیر منقطع النظیر، فهذه الأنهار میاهها متحركة 
نشطة لا ركود فیها، لأن الماء إذا ركد فسد، فصفة هذا الماء الصفاء والنقاء من كل 

كوناتها تختلف وتتنوع مما تحبه شائبة ومن كل عیب، ومن صفات هذه الأنهار أن م
طاقة جمالیة فائضة عن الحاجة النفعیة فالمشارب "النفس وتهواه، وفي هذه الأنهار

تصل أهل الجنة بالأكواب والأباریق، وكأس المعین، وهذه الطاقة الجمالیة ستجد في 
ا نفس المؤمن رضا وحبورا لأنه تزود بصورتها التخیلییة من الرسم القرآني وتشوق له

                                                
أغفــى  :حــدثنا محمــد بـن فضــیل عــن المختـار بــن فلفــل عـن أنــس بــن مالـك  قــال: قـال الإمــام أحمـد 1

مـــا قـــالوا لـــه_ صـــلى االله علیـــه وســـلم _ رســـول االله  لـــم : إغفـــاءة، فرفـــع رأســـه مبتســـما، إمـــا قـــال لهـــم وإ
بســم االله ( إنــه أُنزلــت علــي آنفــا ســورة، فقــرأ : _ صــلى االله علیــه وســلم _ ضــحكت؟ فقــال رســول االله 

االله ورســوله : لواهــل تــدرون مــا الكــوثر؟ قــا: حتــى ختمهــا فقــال) إنــا أعطینــاك الكــوثر: الــرحمن الــرحیم
فــي الجنــة علیــه خیــر كثیــر، تــرد علیــه أمتــي یــوم _ عــز وجــل _ هــو نهــر أعطانیــه ربــي : أعلــم، قــال

إنــك لا تــدري مــا : یــا رب إنــه مــن أمتــي، فیقــال: القیامــة آنیتــه عــدد الكواكــب یخــتلج العبــد مــنهم فــأقول
 2319، ص4تفسیر ابن كثیر، ج: ، انظر)أحدثوا بعدك

 688، ص6نثور في التفسیر بالمأثور ، جالسیوطي، الدر الم 2
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، ونلحظ أن هذه الأشربة وتلك الأطعمة هي للمتعة والتفكه، فصاحب 1"من الحیاة الدنیا
الجنة لیس بحاجة إلى ما یساعد جسمه كي یكون قویا، ولیس بحاجة إلى أغذیة مكملة 
كي لا یضعف، إنما هذا كان في الدنیا، أما في الجنة فالأجسام قویة لا تهرم ولا 

فیها، وهو لا یسعى إلى جلب هذه المشروبات والكد من تضعف، خالدة قوتها بخلوده 
أجلها، إنما هي منسابة بكل سهولة وبكل قوة وتدفق، لا تكل ولا تمل، وفیها جمال 
یریح العین بمرآه، وتطیب النفس بهواه، وتُمتع الإنسان بمذاقه الذي لا یشبه مذاق الدنیا 

لون كذلك، لا حموضة ولا فساد في شيء، فأنهار اللبن تبقى كما هي، الطعم نفسه وال
فیه، وأنهار الخمر المبرَّأة من كل عیب من عیوب خمر الدنیا، وكذلك العسل صاف 
بلمعانه وبریقه الذهبي لا شائبة تشوبه، وفوق ذلك كله، لهم من كل الثمرات ما عرفه 

نسان الإنسان وما لم یعرفه زیادة في النعیم، وأكبر من ذلك نیل المغفرة من االله، فالإ
مهما أوتي من صلاح وتقوى لا بد أن یكون قد اقترف ذنبا ما، سواء بعلمه أو بعدمه، 
لكن تأتي البشرى من االله تعالى لهم بأنه قد غفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم، 
لتطمئن النفس أكثر، فقد یخطر ببال الإنسان ذنب ما، فیقلق بشأنه فیریحه االله من هذا 

  .الشك والقلق
{: أتي البشارة لمن آمن وعمل صالحا بالنعیم الذي لا یزول، قال تعالىوت    

                         

                        

                      

{] فهم نالوا البشارة في الحیاة الدنیا، فابتهجت وجوههم بهذه الجنة متفجرة ]25البقرة ،

لدنیا إلا أنه مختلف المذاق، وأزواجهم الأنهار، وفیها من الرزق والثمر ما یشبه ثمر ا
  .مطهرة لا عیب فیها وبذلك هم خالدون في هذه البشارة إلى مالا نهایة

  
                                                

 198الجنة في القرآن ، صالمدني،  1
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  الظل 2.2.2
ومـن نعـیم الجنـة الظـل، ومـن المعــروف أن الإنسـان یلجـأ للظـل فـي وقـت الحــر،   

 ة الشــمس اللاذعــة، لكــن وردفــي الحیــاة الــدنیا، كــي یــریح جســده ونفســه بعیــدا عــن حــرار 
{: فــــي القــــرآن الكــــریم، فــــي قولــــه تعــــالى الظــــل            

                                   

                 {]ــــــــة ملیف، ]57ســــــــاء الن ــــــــة بالأشــــــــجار الجن ئ

: ، ومن المعلـوم أن الجنـة لا حـر فیهـا ولا شـمس، قـال تعـالىابعضالملتفة حول بعضها 
}                        {] 13الإنســــــــــــان[ ،

یخیـل "للشـمس وكـذلك البـرد الشـدید، فــفصفة هذه الجنـة لا فیهـا حـر ولا بـرد، فـلا وجـود 
للمتدبر أن الفن الرباني استعاض عن الشـمس والقمـر بإضـاءة الهـواء ذاتـه وجعـل ذراتـه 
ـــأنَّى لشـــمس قزمـــة تضـــيء مـــا ســـعته ســـعة  ـــة، ف ـــذاتها، تناســـبا مـــع ســـعة الجن مضـــیئة ب

: ، أي دائــم الظــل، واالله تعــالى قــال)ظلیــل(، وصــفة هــذا الظــل أنــه 1"الســماوات والأرض
ظـل "أي أن هذا الظل عبارة عن مكان یدخل فیـه، فسَّـر السـیوطي الظـل بأنـه ) ندخلهم(

، ونحــن لا نعلــم ماهیــة هــذا العــرش العظــیم، واختلــف المفســرون 2"العـرش الــذي لا یــزول
في شكل العرش وموقعه، ولسنا بصـدد تتبـع ذلـك، إلا أننـا نعلـم أن عـرش االله هـو مكـانٌ 

لذا فإنه یصعب على الخیال تصور مـدى كبـر أو حجـم  تنشرح له النفس وتبتهج العین،
هــذا العــرش أو شــكله، وهــذا نعــیم عظــیم فصــورة المــؤمنین وقــد رضــي االله عــنهم وحبــاهم 
وأكرمهم بأن یقـربهم منـه، ویـدخلهم عرشـه جـل جلالـه، صـورة المـدعو لمكـان عظـیم مـن 

لمـا دعـي لـه،  خالق عظیم، فلا بد أن الغبطة والسرور قد ملأت قلب هـذا المـؤمن فرحـا
  .وشرفا عظیما ناله بتخصیصه من بین الخلق لدخول العرش

                                                
ــــة فــــي القــــرآن، دراســــة جمالیــــة، دار الصــــادق 2012ابتســــام الســــید عبــــد الكــــریم، المــــدني،  1 م، الجن

 79_78الثقافیة، العراق ، ص

 311، ص 2الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، جالسیوطي،  2
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أمـا أصـحاب النـار فـإن ظلهــم مـن نـار، فیـدخلون مـن نــار إلـى نـار مـن فـوقهم ومــن  
 {: تحـــــــــتهم، قـــــــــال تعـــــــــالى                        

                 {] فهــــــــذا جــــــــزاء اســــــــتعجالهم ]16الزمــــــــر ،

اك الیـوم ویــأتي، فــتلفهم العـذاب وســخریتهم وتكـذیبهم بیــوم القیامـة، فمــا أسـرع أن یكــون ذ
عصــار وتحــیطهم وتحصــیهم فــلا یغیــب مــنهم أحــد، فهــو عــذاب البغتــة الــذي جهــنم كالإ

{: الىیغــــزوهم وهــــم فــــي لهــــو غیــــر مســــتعدین، قــــال تعــــ       

                          

                    {] صــــــورة مفزعــــــة، ]55_54العنكبــــــوت ،

ه من جمیع جهاتـه لیـزداد فزعـا ء الذي یغشى الإنسان فیغمره ویحیطالشيفهذا العذاب ك
قـه كـل حاسـة وكـل جـزء مـن جسـمه، ى یحـس جمیـع جسـمه بهـذا العـذاب لتذو وخوفا، حت

  .وذلك أشد العذاب
  

  الأشجار 3.2.2
) طــوبى(بــالتحلیق مــن نعمــة لأخــرى نالهــا أصــحاب الجنــة، فهــذه  ویســتمر خیالنــا  

ــــــرت لهـــــــم، قـــــــال تعـــــــالى  {: حُضِّ               

    {] فما هذه طوبى؟ تعددت التأویلات لهذه الكلمـة، فإمـا أن ]29الرعـد ،

تكون اسم للجنة، أو هي معنى الجنة بالهندیة، أو اسم شجرة في الجنة، وهناك أحادیـث 
شـجرة فـي الجنـة، ) طـوبى: " (أنـه قـال_ علیـه وسـلم  صـلى االله_ وردت عن رسـول االله 

تفتقــي لعبــدي عمــا شــاء، فتنفتــق لــه عــن الخیــل بســروجها ولجمهــا، : یقــول االله تعــالى لهــا
صــلى االله _ ، وحــدیث آخــر قولــه "وعــن الإبــل برحالهــا وأزمتهــا وعمــا شــاء مــن الكســوة 
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حــه، تنبـت بــالحلي تعـالى بیــده ونفـخ فیهــا مـن رو  طــوبى شـجرة غرســها االله_ علیـه وسـلم 
ن أغصانها لترى من وراء سور الجنة   .1والحلل، وإ

ویعرض لنا القرآن الكریم شفقة الظالمین على أنفسهم وحسرتهم على ما كسبوا   
من السیئات، أما من عمل الصالحات فإنه یتمتع في روضات الجنة وریاض الجنة 

{: كثیرة، قال تعالى               

                        

                 {] فالظالمون هم من ]22الشورى ،

والتعبیر "بما صنعوا، ولم یعلموا مغبة وكارثة هذا الصنع الكفر بأیدیهم وفرحوا  واصنع
  .2"فكأنما هو غول مفزع) مما كسبوا(العجیب یجعل إشفاقهم 

ویستمر القرآن الكریم بوصف ما للمؤمنین في الجنة، وكیف هي حالهم، فهم   
رفیع "، وهو )السندس(في أمن فلا خوف علیهم، یتنعمون بالعیون والجنات، لباسهم 

، وأزواجهم الحور العین الجمیلات 4"ما فیه بریق ولمعان"وهو ) الاستبرق(، و3"الحریر
 ُ د عْ واسعات العیون، وحولهم أنواع كثیرة من الفاكهة مما تشتهیه أنفسهم، ولا موت ولا ب

 {: عن هذا النعیم ولا انقطاع، قال تعالى             

                  

                            
                 

             {]فهذه جنة المتعة ]57_51لدخان ا ،
                                                

 111، ص 3ور في التفسیر بالمأثور، جالدر المنثالسیوطي،  1

 3153، ص6في ظلال القرآن، مجلد قطب،  2

 1890، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج 3

 1890، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج 4
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على الراحة والطمأنینة، وقرب المؤمنین من ) متقابلین(والراحة، والملذات، وتدل حالهم 
بعضهم البعض، وقد حرَّمهم االله على النار، وقد وصف االله تعالى حالهم هذا بالفوز 

 {: العظیم لنجاتهم من النار ودخولهم الجنة، ومثله قوله تعالى      

                          

                 {] آل عمران

للتقریر، والنبأ ) أؤنبئكم(، فالاستفهام 1ل نفس المعنى، وغیرها من الآیات التي تحم]15
؛ لأن )أخبركم(هو الخبر العظیم، والقرآن الكریم دقیق في اختیار ألفاظه، فلم یقل 

) أؤنبئكم بخیر من ذلك(الخبر حینها یكون عادیا، ولیس أمرا مهما، ففي قوله تعالى 
هن مشغولا بالنبأ، ویأتي الذهن ینشغل، فإن لم یسمع النبأ، فلسوف یظل الذ"فإن 

) عند(للظرف ) الرب(، وأضیفت كلمة 2"من نفس المؤمن الجواب على اشتیاق فیتمكن
  .إضافة تشریف، فالأتقیاء لهم مكانة عالیة عند ربهم، فهو ولیهم

ــائزین وبــین أولئــك الــذین خســروا أنفســهم،    ویقــارن االله تعــالى بــین نعــیم هــؤلاء الف
ــاتوا فــي قعــر الجحــیم یــذوق ــا ملونــة مــن العــذاب، فأصــحاب الجنــة تجــري لهــم فب ون ألوان

یســـقون الرصـــاص المصـــهور الأنهـــار بأصـــنافها المختلفـــة الطیبـــة، أمـــا أصـــحاب النـــار 
  .وألما وهریانا لأجسادهم فیزیدهم ظمأ

ویصف االله تعالى الجنات التي نالها المؤمن فهذه الجنان كثیرة الأغصان وكثیـرة   
{: ىالعیـــون والفواكـــه، قـــال تعـــال                  

                          

                               

                                                
، التوبـــــة )119) (85) (12(، المائــــدة )122) (13(، النســـــاء )198) (136(آل عمــــران : انظــــر 1
، المجادلـــة )17(، الفــتح )23(، إبــراهیم)23) (14(، الحـــج )35(، الرعــد )9(، یــونس )100) (89(
)22( 

 .43الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص 2
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              {] فالإنســان الــذي آمـــن ]53_46الــرحمن ،

ـــنَ فـــي الآخـــرة، وأُعِـــدَّت لكـــل منهمـــا جنتـــان  ب االله تعـــالى فـــي دنیـــاه، فقـــد أُمِّ وخـــاف عقـــا
وصـفة هـذه الجنـان أنهـا كثیـرة ، 1"جنتان من ذهب للسابقین، وجنتان من فضـة للتـابعین"

الأغصــان الصــغیرة الندیــة فهمــا ریانتــان، وماؤهمــا "الأغصــان المتشــعبة، والأفنــان هــي 
لجریــان المـــاء غیــر المنقطـــع فیهمــا، لـــذا  2"غزیــر، وســـهل یســیر وفاكهتهمـــا كثیــرة وفیـــرة

تعددت أصناف الفاكهة، وكـان لكـل صـنف زوجـان مـن النـوع نفسـه، فهـذه اللوحـة الفنیـة 
بانیــة تشــعر باكتمــال الطبیعــة التــي یألفهــا الإنســان ویحبهــا، وتجعــل فــي نفســه ســرورا الر 

  .دائما، وبهجة وطمأنینة
    
  ..)الغرف، القصور(البناء  4.2.2
آخر من الطبیعة، وهو البناء  اوقد وصف االله تعالى لنا من نعیم الآخرة جانب  

حاط بالأشجار والجنان، قال  {: تعالىالذي شُیِّد لأهل الجنة المُ     

                           

         {] فصفة هذه البنایات مكونة من ]58العنكبوت ،

نى كلمة نهار الجاریة من تحتها، ومعى حركة الأغرف بعضها فوق بعض، ونر 
، ومثل ذلك قوله 3"عالي الجنة ولنسكنهم منازل رفیعة فیهالننزلهم أ"أي ) لنبوئنهم(

{: تعالى                    

         { ] فهذه الآیة نزلت في المنافقین، ]10الفرقان ،

هو وصف هذه القصور وهي  ابأن االله لو شاء لهداهم وجعل هذه القصور لهم، ما یهمن
                                                

 203، ص6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 1

 326، ص6الیوم الآخر في ظلال القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، طم، 1983فائز، أحمد،  2

صــفوة التفاســیر، تفســیر للقــرآن العظــیم، دار الفكــر، بیــروت ، م، 2001الصــابوني، محمــد علــي،  3
 429، ص2ج
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ویجعل لك مع الحدائق القصور الرفیعة مما تحبها "جزء من الجنة ومن مادتها، أي 
مبنیة فوق بعضها البعض، نیان وهي بالنفس وترغبها، فصفة هذه القصور أنها عالیة ال

{: دلالة على فخامتها وعلوها، قال تعالى              

                          

{] تعالى صورة للمسكن الذي تطمئن له النفس، وهو مطلب ، فقد رسم االله ]20الزمر

كل إنسان أن ینعم بقصر تحیطه الجنان من كل جانب، وتجري الأنهار من تحته، قال 
  {: تعالى                   

            {] وقوله تعالى]108_107الكهف ، :} 

                                 

  {] وقوله تعالى]19السجدة ، :}           

                               

 {] ملأ الذنوب، وهذه وحدها سعادة وفرح ت ، فقد وعد المؤمن بمغفرة]12الصف

دخلهم الجنة التي وصفها لهم، قلب المسلم، ثم بعد مغفرة الذنوب یأتي الكرم الإلهي وی
ذلك الفوز : (، وهي في غایة الاتقان والبذخ لذا قال تعالى1ویسكنهم المساكن الطیبة

                                                
سـألت عمـران بـن الحُصَـین وأبـا هریـرة عـن تفسـیر هـذه : خرج أبي الحسین الآجريّ عن الحسن قـال 1

عنهــا _صــلى االله علیــه وســلم _ ســألنا رســول االله : علــى الخبیــر سـقطت: فقــالا) ومســاكن طیبــة(الآیـة 
فــي الجنـــة فیــه ســـبعون دارا مـــن یاقوتــة حمـــراء فــي كـــل دار ســبعون بیتـــا مـــن قصـــرٌ مــن لؤلـــؤ : فقــال

زبرجدة خضراء في كل بیت سبعون سریرا على كل سریر سبعون فراشا من كـل لـون علـى كـل فـراش 
سبعون امرأة من الحور العین في كل بیت سبعون مائدة على كـل مائـدة سـبعون لونـا مـن الطعـام فـي 

فیعطى االله تبارك وتعالى المؤمن من القـوة فـي غـداة واحـدة مـا یـأتي  كل بیت سبعون وصیفا ووصیفة
م الجــامع لأحكــام 2008القرطبــي، أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، : انظــر) علــى ذلــك كلــه
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: ، ومن صفات هذه الغرف وهذه المساكن أن من یدخلها فهو آمن، قال تعالى)العظیم
}                         

                            

{]37 سبأ[ .  

ــتهم، فالرمــاد لا فائــدة  ــة علــى خیب وقــد شــبه االله تعــالى أعمــال الكــافرین، كالرمــاد دلال
ن ما تزداد الصورة عمقا عندما تأتي الـریح المـدمرة القویـة وتحمـل منه، وأعمالهم كذلك، وإ

هـذا الرمـاد وتـذروه فــي الهـواء، فیتطـایر ولا یبقــى لـه علـم، وهــؤلاء الكـافرون سـیأتون یــوم 
{: القیامة صفر الیدین، قال تعـالى                    

    {] 23الفرقان[.    

  
  عالم الحیوان 3.2

منــذ القــدم وحتــى هــذا الیــوم شــكل الحیــوان مــادة مهمــة فــي شــعر الشــعراء وكتابــة   
ه لنـا  وكل حیوان رمز لشيء معین، الأدباء، بدأها الجاهلي بوقوفه على الأطلال، ورسمْ

صـــور الحمـــار الوحشـــي، والثـــور والكـــلاب وغیرهـــا، وكـــل لهـــا رمزهـــا الخـــاص بهـــا عنـــد 
الحـــدیث أخـــذ الأدبـــاء یتقنعـــون ویرمـــزون بالحیوانـــات لأســــباب العصـــر عر، وفـــي الشـــا

  .متنوعة
 {: وقد شبه االله تعالى الإنسان المنافق بالحیوان الذي لا یعقل، قال تعالى  

                  {] فهم ]22الأنفال ،

وهم لا "م االله لكنهم أعرضوا فكانوا كالحیوان الذي لا یعقل، فهم صم بكم یسمعون كلا
یسمعون لأنهم لم ینتفعوا بما سمعوه من أقوال الحق فكان حالهم كحال الصم البكم أي 
                                                                                                                                          

عمــاد زكــي البــارودي وخیــري ســعید، المكتبــة التوقیفیــة، القــاهرة، : تفســیر القرطبــي، ، تحقیــق_ القــرآن
 67، ص17ج
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لم یكتفِ النص ) شر الدواب(، وفي قوله تعالى 1"في آذانهم وقر وفي ألسنتهم عي
من ذلك، فبهذا المعنى تصبح الحیوانات أعلى القرآني بتشبیههم بالدواب بل هم أشر 

فالبهائم لها آذان، ولكنها، لا تسمع إلا كلمات مبهمة؛ ولها "قدرا من الإنسان الكافر 
لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة، إلا أن البهائم مهتدیة بفطرتها فیما یتعلق 

 {: ، ومثل هذا المعنى قوله تعالى2"بشؤون حیاتها الضروریة       

                  

{] أما البشر فیحاسبون ثم تموت ، وذلك أن الحیوانات یوم القیامة تحاسب]44الفرقان ،

ت لهم النار، جزاء ، لذلك عُدَّ )بل هم أضل سبیلا: (ویخلدون في جهنم لذا قال تعالى
تعطیلهم حواسهم التي وهبها إیاهم االله جل في علاه، فأصبحوا كهذه الأنعام، لا بل 

{: أضل طریقا، قال تعالى               
                      

                        

{]فقد شرَّف االله تعالى الإنسان ومیزه عن باقي المخلوقات بأن أعطاه ]179الأعراف ،

لتي لا تعقل فاشتركوا مع الحیوانات في العقل والإدراك، إلا أنه بات مثل هذه الأنعام ا
بل هم (نجد القرآن حینما شبههم بالأنعام یُضرب عن هذا التشبیه فیقول "حواسهم، و

نما كانوا أضل لأن الأنعام لم تملك هذه الوسائل التي یملكونها) أضل تالي، بال، ف3"وإ
ات الاتجاه ، وبئست الطریق ذفنى، أما الإنسان فإنه یكمل طریقهالأنعام تموت وت

  .الجهنمي

                                                
دراســـة  دلالیـــة _ م، الخطـــاب النفســـي فـــي القـــرآن الكـــریم، 2007كـــریم حســـن ناصـــح ،  الخالـــدي، 1

  223أسلوبیة، دار صفاء، عمان، ص

 265فائز، الیوم الآخر في ظلال القرآن،  2

 97، ص1عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ج 3
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  الحمار 1.3.2
وفي القرآن الكریم لا یخلو الأمر من التصویر بالحیوان، سواء بإیراد اسم الحیوان 

{: صراحة، أو أخذ المعنى فقط دون ذكر لاسمه، ففي قوله تعالى     

                         

                   {] 5الجمعة[ ،

فهذه الآیة شبهت الیهود والنصارى ممن یحملون التوراة ولا یعملون بها، فمثلهم مثل 
یمة ولا ینتفع بها، ولا یدرك ما فیها من علم ومعرفة هذا الحمار یحمل على ظهره كتبا ق

القرآن الكریم یعتمد في أسلوبه "وأحكام، وهذا نص صریح وتشبیه واضح الأركان، و
  .1"على التصور، وخاصة في السخریة

الصوت البشع المنفر، وصـف بـه أصـحاب النـار، فكـان ) الشهیق(وذكرت كلمة   
نشــازها؛ نتیجــة مــا یلقونــه مــن العــذاب، فتخــرج یسـمع لهــم شــهیق، وذلــك لقــبح أصــواتهم و 

{: أصــواتهم التــي تعبــر عــن مــدى ألمهــم فــي النــار، قــال تعــالى        

          {] ــــــــه تعــــــــالى]106هــــــــود {: ، وقول        

     {] شــهیقه (، فشـبهت أصــواتهم كصـوت الحمــار فـي ]100الأنبیـاء

شهیق الحمار آخر صوته وزفیره أوله "و .، لأن صوت الحمار شهیق وزفیر فقط)وزفیره
  2"وقیل شهیق الحمار نهیقه

شــبه االله تعــالى صــوت النــار بصــوت الحمــار، حیــث بشــاعة ) الملــك(وفــي ســورة   
{: ب لأصـحابها، قـال تعــالىالصـوت وهـو منفـر للــنفس، وفـي ذلـك زیـادة عــذا      

            {] الحمــــار(، فهنــــا حُــــذِف المشــــبه بــــه ]7الملـــك( ،

                                                
 103حفني، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، ص 1

 .شهق: ةابن منظور لسان العرب، ماد 2
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علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، والجــامع بینهمــا قــبح ) الشــهیق(وأبقــى شــیئا مــن لوازمــه 
لغاضـب، فیصـدر الصـوت الشـدید الصوت، فصورة هذه النار الهائجـة كصـورة الحمـار ا

  1"أقبح ما یكون من صوت الحمار"المنفر للسمع، فالشهیق 
  

  الأنعام 2.3.2
وفي موضوع الجنـة والنـار فـإن الصـور فیهـا قلیلـة ومعـدودة عكـس الصـورة المـأخوذة 

) الأنعــام(و ) الهــیم(مــن الإنســان والطبیعــة، وبعضــها ذُكِــر اســم الحیــوان صــراحة، مثــل 
  .من لوازم الحیوانات ولیست صریحة الاسموالأخرى أشیاء 

 {: ففي قوله تعالى               

                              

           {] فقد صور االله تعالى أصحاب النار ]12محمد ،

شباع حاجاتها،  وهم في الحیاة الدنیا كهذه الحیوانات التي تسعى لملء بطونها وإ
م بالعقل، فإن غلبت شهوته على عقله فهو مساو لهذه البهائم  إنه "فالإنسان مكرَّ

یتها، وانحطت إلى درجة الحیوانیة تصویر زري لتلك النفوس التي تخلت عن إنسان
رها السلیم للحیاة، فحسبت أن الحیاة كلها مائدة طعام، وفرصة  ففقدت إرادتها، وتصوُّ

، فهؤلاء آثروا 2"متاع، فكانت كالحیوان، همه في الدنیا قبضة من شعیر وحفنة من ماء
ئم لا یزول، نیا على الآخرة، فما نفعهم ذاك النعیم المؤقت، وحُرِموا من نعیم دادال

فالمفروض أن الشرك لا یتفق "وجزاؤهم النار مستقر لهم بما أشركوا مع االله وكفروا به، 
مع العقل، ولا مع المنطق، وكل من منحه االله عقلا أي عقل لا یتصور أن ینازع في 

  .3"حقیقة واضحة هي أن له وللكون إله

                                                
 458، ص5تفسیر الثعالبي، ج 1

 80هیاجنة، الصورة النفسیة في القرآن الكریم، ص  2

 114حفني، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، ص 3



90 
 

قیامة، والهیئة التي یأتي حال المؤمن والكافر یوم ال_ سبحانه وتعالى_ وبین االله   
{: كل منهم علیها، قال تعالى                

                          

  { ] الحدیث في هذه الآیات عن فرعون وقومه، حیث أخبر ]99-98هود ،

، 1"شبه فرعون بالفارط وهو الذي یتقدم القوم للماء"القرآن باتباع قوم فرعون له، وقد 
والأتباع خلفه یسیرون دون تفكر أو تفكیر، وكذلك هم یوم القیامة یدخل فرعون النار 

ء، فالظمآن یسعى للحصول على الماء، وهم ویلحقونه، وبئس الورود والولوج لهؤلا
بظمئهم یزدادون عطشا ولا یبرؤون من ظمئم أبدا، وفوق ذلك تتبعهم اللعنة، فهي 

، یرى الثعالبي )بئس الرفد المرفود: (كالشيء الذي یلاحقهم ولا یتركهم، وفي قوله تعالى
، 3"نة الدنیا والآخرةلع"، أما السیوطي فسرها بـ 2"العطیة"أن الرفد في كلام العرب یعني 

فهم ملعونون دنیا وآخرة فوقعت اللعنة علیهم في الدنیا بحصول العذاب لهم وهو الغرق 
  . ، وفي الآخرة نار ما لها من قرار

ــــــــه تعــــــــالى   {: وفــــــــي قول                     

          {] اتفـــــــق المفســــــرون علـــــــى أن المتقـــــــین ]86-85مــــــریم ،

وهـي عـادة الوفـود، لأنهـم "یحشرون یوم القیامة ركبانا؛ وذلك إعلاء لشأنهم واحتراما لهم 
نما شبههم بالوفد هیئة وكرامة ، وفسر السیوطي مجيء 4"سُراة الناس، وأحسنهم شكلا، وإ

، واتفــــق 5"رواحلهــــا مــــن زمــــرد ویــــاقوت علــــى نجائــــب"هــــذه الوفــــود راكبــــة الإبــــل، تــــأتي 

                                                
 329، ص4الألوسي، روح المعاني، مجلد  1

 300،ص 3تفسیر الثعالبي، ج 2

 631، 3السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 3

 37، ص 5عالبي، جتفسیر الث 4

 508، ص 4السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج  5
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ن كانــــت إبــــل الــــدنیا 1المفســــرون أن الوفــــود تــــأتي علــــى الإبــــل ، لیســــت كإبــــل الــــدنیا، وإ
{: نه وتعـــالى للنظــر إلیهـــا والتأمــل بهـــا فــي قولـــه تعـــالىاعظیمــة، ودعانـــا االله ســبح   

              {]العلـــم الحـــدیث فـــي  ، وقـــد أســهب]17شــیة االغ

كشـف أسـرار عظمـة خلـق الإبـل، فـإذا كانـت حالهـا فـي الـدنیا هكـذا، فكیـف فـي الآخــرة؟ 
، )المجرمین(، وقد وصفهم االله تعالى بـ )یساقون إلى جهنم وردا(في المقابل نرى الكفار 

ــالمجرم هــان مــن قبــل الشــرطة، مكبــل الأیــدي  فشــبههم ب الــذي یرتكــب الجریمــة فیســاق مُ
هـذه الصـورة مـن القـرآن "تقوده الشـرطة بتلـك السلاسـل الموجعـة للحسـاب، و والأرجل، و 

نرى فیها هذا النـوع مـن المشـركین فـي وضـع مهـین، حیـث یسـاق كـل مشـرك كمـا تسـاق 
: ، قولـه تعـالى)ق(، ومثـل هـذا المعنـى مـا ورد فـي سـورة 2"الأنعام ومعه شهید على كفره

}             {]ـــق ستســـاق یـــوم ]21ق ـــع الخلائ ، فجمی

القیامة، وتحاسب على كل صغیرة وكبیرة ، على كل حسنة وسیئة، فصورة هذا الإنسان 
وق مشــي بإرادتــه، بــل هنــاك مــن یســوقه وفــوهــو مقــاد لا یملــك لنفســه حــولا ولا قــوة، ولا ی

ا الكاتبـــان همـــ"ذلـــك معـــه شـــهید علـــى أعمالـــه، وقـــد فســـر ســـید قطـــب الشـــاهد قـــد یكـــون 
  .3"الحافظان لها في الدنیا

  
  الكلاب 3.3.2

ـربط، قـال تعـالى فـي سـورة غـافر ُ : صـور االله تعـالى هـؤلاء الكـافرین بـالحیوان عنـدما ی
}                          

                                                
رضــي _ كنـا جلوسـا عنـد علـي : حـدثنا النعمـان بـن سـعید قـال: (ورد فـي تفسـیر ابـن كثیـر مـا نصـه 1

لا واالله مـــا علـــى أرجلهـــم : ، قـــال}یـــوم نحشـــر المتقـــین إلـــى الـــرحمن وفـــدا{فقـــرأ هـــذه الآیـــة _ االله عنـــه 
یحشــر الوفــد علـى أرجلهــم، ولكــن بنــوق لـم یــرَ الخلائــق مثلهــا، علیهـا رحائــل مــن ذهــب،  یحشـرون ولا

 1305، ص3تفسیر ابن كثیر، ج: انظر) فیركبون علیها حتى یضربوا أبواب الجنة

 114حفني، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، ص  2

 3364، ص 6قطب، في ظلال القرآن، مجلد 3
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                      {] ـــــي ]71-70غـــــافر ، إذ الأغـــــلال ف

أعناقهم، فقد صور االله تعالى حـالهم یـوم القیامـة، فنقـل لهـم الصـورة وهـم مـا زالـوا أحیـاء 
الداخلــة علــى الفعــل المضــارع تــدل علــى البعــد، ) ســوف(علــى وجــه الأرض، وفــي كلمــة 

لهم وهـــم یعـــاملون كمـــا الحیوانـــات بالمهانـــة أي أن هـــذه الحالـــة ســـتكون فـــي الآخـــرة، حـــا
ــه  ) یســجرون(والإذلال، والسلاســل والقیــود المؤلمــة فــلا یملكــون نفعــا لأنفســهم، وفــي قول

 {: ، ومثـل ذلـك قولـه تعـالى1"أي یربطون ویحبسون على طریقة سجر الكلاب"  

              {] 4الإنسان[.  

      
      الوحش 4.3.2
یصف االله تعالى النار وهي تشـوي أصـحابها، وللنـار صـوت یسـمع، فهـي تنـادي   

 {:علـى أصـحابها، قـال تعـالى                   

               {]قــف مفــزع، فالكــافر تطیــر ، فهــذا مو ]18 -15المعــارج

نفسـه خوفـا عنـدما یـرى النـار تتوجـه إلیـه وتنادیـه باسـمه، فهـو المقصـود وهـو المطلـوب، 
غــول ناطقــة، لا تنتظــر حتــى "فهـي النزاعــة التــي تنــزع الجلـد عــن الجســم بإحراقهــا، فهـي 

، فهــم كمــا تولــوا وابتعــدوا عــن منــاداة 2)"بــل تــدعو مــن أدبــر وتــولى(یلقــى إلیهــا وقودهــا، 
الرسل لهم لهدایتهم، وكما فروا من الرسل على الدنیا، فهم یفرون من النار الیوم، ولكـن 

  .  لا مفر الیوم فهي تحیطهم من كل جانب
  
  
  
  

                                                
 281القرآن، ص الیوم الآخر في ظلالفائز،  1

 218قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 2
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  الفصل الثالث
  الصورة وتشكیلاتها الفنیة

بصـورة  تنوعت صور القرآن من حیث شكلها الفني، فجـزء مـن هـذه الصـور أتـى  
جزئیـة، إذ تكـون الصــورة فـي آیـة واحــدة أو أكثـر لكنهـا تصــف موضـوعا واحـدا، والثانیــة 
ممتـدة وهـذه الصـورة تكــون فـي آیـات متعــددة، وقـد تتعـدد الصـور، أمــا الكلیـة فتكـون فــي 

  .سورة كاملة، وتحتوي هذه السورة على صورة متكاملة الجزئیات
  

    الصورة الجزئیة 1.3
فـــي آیـــة واحـــدة أو اثنتـــین أو ثـــلاث، حیـــث تكـــون الآیـــات ونقصـــد بهـــا مـــا جـــاء   

  .تصویر لجزئیة ما سواء في الجنة أو النار
 البلاغـة، ففـي القـرآن الكـریم صـور وهو نـوع مـن) الإیجاز(امتاز القرآن الكریم بـ   

تعــد الصــورة المفــردة أبســط "جزئیــة، أدت المعنــى المطلــوب إیصــاله للإنســان، و  ةمفــرد
، فقـد ضـرب االله 1"ئیة، من حیث اشـتمالها علـى تصـویر جزئـي محـددأنماط الصور البنا

أمثلــة كثیــرة حــول موضــوع الجنــة والنــار ووصــفها بإیجــاز، مــع امتلاكهــا القــوة الإیحائیــة، 
وموضوع الجنة والنـار موضـوع فـي غایـة الأهمیـة، لـذا كثـرت  الصـور القرآنیـة الخاصـة 

صــور  ،)بــئس المهــاد(وصــف النــار   فــيها بكلمتــین، أو أكثــر، فمــثلاانتهــت بعــدبهمــا، و 
فعــل لإنشــاء الــذم، فــرغم قصـــر ) بــئس(، لكنــه مكــان مــذموم  فـــ )المهــد(النــار بالمكــان 

فــإن جــدة الصــورة "الصــورة إلا أنهــا تملــك فــي باطنهــا معــانٍ كثیــرة قامــت علیهــا، وذلــك 
وقوتهـــا والأســـلوب المســـتخدم، ومادتهـــا، أو كلیهمـــا، لتكشـــف عـــن شـــيء لـــم ندركـــه مـــن 

  .2"قبل
{: ومــــــــن الصــــــــور الجزئیــــــــة قولــــــــه تعــــــــالى               

              {] فصــــورة أهــــل النــــار قبیحــــة، ]192آل عمـــران ،
                                                

م،  الصــــورة الشــــعریة فــــي النقــــد العربــــي الحــــدیث، المركــــز الثقــــافي 1994صــــالح، بشــــرى موســــى، 1
 134العربي، بیروت، ص

 44لویس، الصورة الشعریة، ص 2



94 
 

الخــزي هــو الألــم "المؤمنــون أن لا یكونــوا مــنهم، فـــ  طلــبوفیهــا مــن الخــزي والعــار، لــذا ی
ا مـن الخـزي، ي تتجنبه نفوس المؤمنین، لذلك لم یكن الدعاء جزعا من الألم بل جزعالذ

ــم الجســدحیــث إ ، لــذلك عمــل المؤمنــون علــى تجنــب كــل مــا 1"ن ألــم الــروح أشــد مــن أل
ي شــیئا، فضـلا عــن العـذاب الجســدي، ولأنهـم خــافوا ز یغضـب االله، كــي لا ینـالوا مــن الخـ

النعیم المـادي والنعـیم المعنـوي، والمعنـوي هـو رضـا االله وأطاعوه فقد أكـرمهم االله تعـالى بـ
ــیهم، وجعــل أنفســهم آمنــة مطمئنــة، فتتبــدى صــورة هــ ذا المــؤمن الفــرح بلقــاء االله، االله عل

ـــال تعـــالىتغشـــا  {: ه الســـكینة والطمأنینـــة، ق                    

                        {] 96مـــریم[ ،

والود هو المحبة، والسین للوقت القریب، أي هذه المحبة تتجلى في الـدنیا، فـاالله سـبحانه 
هـي صـورة لنعـیم معنـوي لطیـف، "وتعـالى إذا أحـبَّ عبـدا جعـل جمیـع الخلائـق تحبـه، و 

  .2"ؤمنینقوامه الود السامي بین الرحمن والم
عِدَ عن النار فإنه نال الفوز، إذ دخول الجنة یعتبر فوزا،    فمن دخل الجنة وأُبْ

 {:ىونجاحا عظیما، قال تعال             

                      

          { ] فهذه الحیاه كورقة الامتحان ]185آل عمران ،

) زحزح(یملؤها صاحبها بما شاء، فیأتي یوم القیامة، ویوفى كل إنسان ما عمل، وكلمة 
هي الثقل والبطء، ف صورة حركیة تستشعر من خلالهازحزحة ل، فا3"ترسم صورة لمعناها"

الحركة البطیئة لا تتعدى بضع خطوات حتى ینال الإنسان الفوز والنجاة من النار، 
ومع ذلك فالحركة تكون بمجهود كبیر یبذله الإنسان، ونرى صورة النار وهي متشوقة 

                                                
 186المدني، الجنة في القرآن، ص  1

 218صالخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب،  2

 238قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص  3
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نجا من "لوقوع البشر فیها، وتنظر بشغف وألسنة اللهب تتصاعد منها، فمن نجا منها 
  .1"جاذبیة العنیفة التي یحتاج الإنسان الجهد في مجاوزة منطقتها الخطرالخطر ذي ال

صفات هؤلاء المتقین الذین استحقوا ) آل عمران(ذكرت الآیات من سورة وقد   
 {: بهذه الصفات تلك الجنة، قال تعالى           

                      

                       

                             

                           

             {] وفي ]136 -134آل عمران ،

یأخذ نتیجة عمله وتعبه مقدارا من  ، فالإنسان العامل)ونعم أجر العاملین: (قوله تعالى
فعل ) ونعم(وصف الأجر بـ  – جل جلاله –ته به، ولكن االله المال، یقضي حاج

ن كان االله سبحانه وتعالى  لإنشاء المدح، أي أن هذا الأجر غیر منقطع، أجر ممتد، وإ
لا یضیع عمل من عمل  –سبحانه وتعالى –غیر محتاج لهذا العمل، ومع ذلك فإنه 

  .الكریم لوجهه
وقد حذّر االله تعالى بني إسرائیل من إفسادهم في الأرض، وأخبر االله تعالى أنهم   

فسـادهم  یفسدون في الأرض مرتین، فإن أفسدوا فقد سلط االله علیهم العذاب، بتخـریبهم وإ
{: عـــالىلبیـــت المقـــدس، وقـــد توعـــدهم االله بالنـــار، قـــال ت           

                 {] أي إذا عـــــــــــــــــــادوا]8الإســــــــــــــــــراء ، 

ر جـل جلالـه  بجعلهـا حصـیرا، اختلفـت )  جهـنم(للتخریب، فقد وقع علیهم العذاب، فصوَّ

                                                
 238قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 1
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، وهـــي 1)فراشـــا ومهـــادا(أو ) ســـجنا(، فإمـــا أن تكـــون بمعنـــى )حصـــیرا(التـــأویلات لكلمـــة 
، فأهل النار یحشـرون وتغلـق جهـنم علـیهم كالسـجن، فـلا )الحشر(أي  )الحصر(بمعنى 

ن كانــت بمعنــى الفــراش، فجهــنم محیطــة بهــم مــن كــل جهــة فهــي  یســتطیعون خروجــا، وإ
  .ظلهم وفراشهم وطعامهم

وفي قصة أصحاب الأخدود الذین كُذبوا بالنار فكان الجزاء من جنس العمل،   
   {:قال تعالى                

                           

                    { 
جماعة من نجران "، فجاءت هذه الآیات بخصوص أصحاب الأخدود، وهم ]11 -10البروج[

آمنوا بالمسیحیة، فعذبهم ذو نواس الیهودي الحمیري بأن شق لهم أخدودا، وأوقد فیه 
نارا، ثم كبهم فیه، فماتوا بالحریق، وعلى مرأى من الجموع التي جمعها لتشهد 

، لذلك جعل االله تعالى الصورة 2"ن دینهم الذي اختاروهمصرعهم، وهم لا یرتدون ع
نفسها یوم القیامة، فأقسم في بدایة السورة بالسماء دلالة على شدة الخطب، والعذاب 
العظیم الذي ینتظر هؤلاء، فهم أحرقوا أصحاب الأخدود وجاءوا بالشهود لیشهدوا 

أحرقوا من المؤمنین، فهاتان الواقعة، ویوم القیامة یزجون في النار المحرقة جزاء بما 
صورتان متقابلتان، صورة الحریق في الدنیا لأصحاب الأخدود، وصورة الحریق في 

  .   الآخرة لمن أحرق أصحاب الأخدود، والشهود تنظر وتشهد الواقعة كما فعلوا في الدنیا
ولمزیــد مــن الإذلال فــإنهم یحشــرون علــى وجــوههم، فالوجــه بالنســبة للإنســان هــو   
نســانیته، فیجــر مــن وجهــه إلــى النــار، موضــع  هــان، وتهــان كرامتــه وإ ُ الكرامــة، لــذا فإنــه ی

وأصـم، فهـو لـم یسـتفد مـن  احبها، وفوق ذلك یحشر أعمى، وأبكموهذه صورة مؤلمة لص
هذه الحواس في دنیـاه، فأعملهـا بمـا یغضـب االله ، لـذلك سُـحبت منـه هـذه الحـواس، قـال 

{: تعالى                             

                                                
 300، ص4السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 1

 75قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 2
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             {] م جهــــــــنم، ، فمكــــــــانهم ومقــــــــره]97الإســـــــراء

أُعــدت لهـــم جـــراء عــدم تصـــدیقهم الرســـل، وتكـــذیبهم بــالیوم الآخـــر، وجهـــنم لا تخمـــد ولا 
  .توقف نارها، ومع ذلك تزداد اشتعالا، كل حین زیادة في العذاب

ُرمى في نار جهنم وهو یسمع عبارات اللوم    ومن صور الإهانة أن الإنسان ی
لقى بطریقة قاسیة وهي الدحر، أي الد {: فع بقوة، قال تعالىوالعتاب، ویُ   

                            

    {] فاالله یعلم السر والجهر، وتعرض أعمالهم السیئة ]39الاسراء ،

نما یؤخرعلیهم یوم القیامة، فلا  إلى یوم القیامة، قال  ذلك یجازیهم علیها في الدنیا، وإ
  {: تعالى                            

                        

  {] وى دلالة من قوهو أ) ننبئ(، وجاء السیاق الإلهي بالفعل ]24 – 23لقمان

فالفعل ننبئ یدل على عظم هذا الأمر، وحجم المعصیة الكبیرة التي ) نخبر(الفعل 
قصیرة فیتمتعون بنعیمها الزائل، فهو نعیم  م إلى جهنم، ثم إن الحیاة الدنیاأودت به
ِ د هذا النعیم قصفانٍ، وبع ظ المضاعف في جهنم، یر الأمد یضطرون إلى العذاب المغل

ومثله قوله . فصور القرآن حالهم بالمضطر إلى العذاب، ولیس له بدیل آخر یتجه إلیه
  {: تعالى                      

                             

           {] 126البقرة[.  
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ك روا آیات االله تعالى، فقد أمرهم االله أن یأتوا بمثله فعجزوا، ومع ذلكوللذین أن  
 {: استمروا في باطلهم، فحقت علیهم النار، قال تعالى         

                 {]24البقرة[ ،

من النار التي جُهِّزَت لهم، وفي فاالله سبحانه وتعالى یعلم أنهم غیر قادرین، لذا یحذرهم 
نعلم أن النار قد اكتملت في حرارتها، وهي بانتظار أصحابها، كي ) أُعِدَّت(الفعل 

یزیدوا من اشتعالها، وهم وقودها، وفي النار أُعِّد العذاب المختلف الألوان، الموصوف 
{: بالألیم، قال تعالى                

 {] د للعذاب الألیم، والعذاب المعنوي كذلك]8الأحزاب عَ ، ، فكل شيء مجهز ومُ

لا، فإنه جهزت لك الزنزانة، ووضعنا فیها السوط لضربك مث: فأنت عندما تقول لمجرم
ذَّب قبل أن یمسه السوط عَ ُ ، یفید 1ذاب كثیرة، والآیات في إعداد جهنم وتجهیز العنفسیا ی

قامة الحجة على هؤلاء الكفرة، في المقابل نرى أهل  التكرار في هذه الآیة التنبیه، وإ
الجنة وقد أعدت لهم الخیرات والكرامات، فیسعدون بما یسمعون في دنیاهم، ویزدادون 
فرحا، ویقبلون على الطاعة بكل همة عالیة، ففرحة في دنیاهم، وفرحة كبرى في 

 {: تعالى أخراهم، قال                  

            {] فهنا نتصور كیف تم ]31الأحزاب ،

الإعداد لهذا الرزق فنتخیل مائدة من الطعام مختلفة الأصناف، وتتسع دائرة الخیال، 
الرزق لیس مقتصرا على الطعام فقط، بل كل ما یخطر على البال ویلزم البشریة  فهذا

من المتع، فعندما تسمع المرأة المسلمة بهذا النعیم فإنها تقبل على الطاعة، وتصبر 
ل هذا النعیم الذي أُعِدَّ وتم، وینتظر مستحقیه لنیله، ومثلها قوله اوتجاهد نفسها لتن

                                                
، البقـــــــرة )3(، )63(، )90(، التوبـــــــة )55(، )37(، النســـــــاء )133(، )131(آل عمـــــــران : انظـــــــر 1
، الشـــــورى )37(، الفرقـــــان )8(، )10(، الإســـــراء )117(، )1104(، النحـــــل )15(، الحشـــــر )114(
، التحـــــریم )34(، )25(،  الرعــــد )16(، الأنفـــــال )10(، )5(، التغــــابن )4(، المجادلــــة )42(، )21(
 ).23(، الجن )57(، النور )16(، الروم )8(، )57(، الأحزاب )9(
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{: تعالى                    {] 44الاحزاب[ ،

وغیرها من الآیات، فالإعداد سواء للجنة أو النار قد تم وجهز، دلیل ذلك على قصر 
هذه الدنیا، كطالب العلم،  دار القرار، فالإنسان في الحیاة الدنیا، وأن الدار الآخرة هي

حان لیجیب علیها، فإن سهر وتعب ودرس، فإنه یجیب ویحصل على أمامه ورقة الامت
النجاح، عكس الطالب الكسول الذي أمضى لیلته باللهو واللعب والملذات، لا یدري ما 

رسب ویخفق في امتحانه، لیس یملأ صحیفته أو ورقته، فتسلم الورقة بلا إجابة عندها ی
{: ذا النعیم، قال تعالىأطاع االله وأطاع رسوله فقد فاز بالآخرة وبه كمن    

                                

                    {] 70الأحزاب -

من اتقى االله، ولم یقل إلا الحق فقد توعد االله له أن یصلح له أعماله، أي أن ، ف]71
وها، فمن رة الذنوب، وتجاوز عن السیئات ومحیعینه على الطاعة، وفوق ذلك مغف

وعناصر التوكید في العبارة "، )قد فاز فوزا عظیما(أطاع االله ولزم أمره ونواهیه، فإنه 
ي مجيء الجواب فعلا ماضیا مشعرا بأن الأمر ، وف)قد(واضحة تجد ذلك في كلمة 

قدیم لأنه لا محالة كائن، ثم في التأكید بالمصدر فقد فاز فوزا، ثم بالوصف بالعظمة 
المشعرة بخطر الفوز ثم ترى الفوز مطلقا غیر مقید بزمان ولا مكان، ولا بضرب من 

  .1"ضروب الفوز
{: ا، قال تعالىبین من یؤمن بكلماته ومن یدحضهتعالى ویفرق االله      

                              

                             

                                                
دراســـة تحلیلیـــة لســـورة الأحـــزاب، دار  –عبیـــر القرآنـــي م، مـــن أســـرار الت1976أبـــو موســـى، محمـــد، 1

 285الفكر العربي، جامعة الأزهر، ص
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  {] من یكذب بآیات االله وكتبه ورسله فهو من أهل النار، واالله ]17هود ،

لا یأتي إلا بالحق، ولكن هذه الفئة عُمیت وصرفت أذهانها إلى الباطل فاستحقت بذلك 
نما الموعد فیها) النار(جعل "وقد  النار، ، فالنار تنتظر أصحابها، كما 1"هي الموعد، وإ

 {: في قوله تعالى                

     {] ه الأبواب، وكل ، فیأمرهم االله تعالى بدخول هذ]44 – 43الحجر

{: منهم یعرف من أي الأبواب یدخل، قال تعالى           

             {] 29النحل[.  

، فهذه الجنة مـأمن لكـل مـن دخلهـا، عكـس )دار السلام(وقد وصفت الجنة بأنها   
بالمخــــاوف والحــــروب، والنزاعــــات، فصــــورة الجنــــة مبــــرَّأة مــــن كــــل هــــذه الــــدنیا، الملیئــــة 

{: الســـــــــــلبیات، قـــــــــــال تعــــــــــــالى                    

   {] 127الأنعام[.  

قـال م، فرصـة أخـرى، فقـد اسـتنفذوا جمیـع فرصـه ویوم القیامة لا تُعطـى للكـافرین  
{: تعالى                          

                     {] 88 – 87آل عمـــــــــران[ ،

هــم فــي النــار یعــذبون ویســمعون  فصــورهم القــرآن العظــیم بتلــك الصــور المخزیــة، حیــث
  .اللعنات تتهاوى على مسامعهم فتؤلمهم وتؤذیهم تأنیبا لهم على كفرهم

كالكائن البشري، فلها من المشاعر ما یشابه مشاعر الإنسان، ووصفت النار   
ینبض بالحیاة والحركة، فما أن یمس "في الغیظ والحقد والجوع، فالتعبیر القرآني 

                                                
 351، ص2الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ج 1
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، فهذه النار 1"لسكون، حتى تدب فیه الحیاة، فینتفض حیا متحركا الساكن أو ما شأنه ا
{: تتكلم وتجیب، قال تعالى                 

            {] فهذه الأعداد الهائلة التي ]31 – 30ق ،

لقى في جهنم، وهذه الأفواج والأمم التي تُحرق، لا تكاد تُشبع النار، فیسألها االله جل  تُ
فالنار لا تشبع، بهذه الصورة صُوِّرت النار، ) هل من مزید؟: (امتلأتِ؟ فترد: وعلا

أشد الرعب الذي "صورة مخیفة مرعبة، كصورة وحش جائع ینظر لفریسته بشغف، وما 
ل البشري یتخیل جهنم في هذه الصورة التي لا تكف عن وب والعقلیتغلغل في الق

، في المقابل نرى الجنة وهي تتحرك، شوقا ومحبة لأصحابها، 2"التلمظ والابتلاع
بت، فكما) أُزلفت( ق الذي جعل الجنة النار في شوق لأصحابها، كذلك الشو  بمعنى قُرِّ

{: وله تعالىتمشي وتقترب شوقا لأصحابها، وشتان بین الشوقین، ومثل ذلك ق   

                 

{] 14 -12التكویر[.  

كلمـة تطلـق علـى منـام الإنسـان صـغیر ) المهـد(، و )المهـاد( وقد شـبهت النـار بــ  
ــأة فیــه مــن أجــل النــوم، وكــأن هــذه النــار الحاضــنة، هــي  الســن، وتكــون ســبل الراحــة مهیَّ

من مستلزمات الطفل، إذ هو المكان الذي ینام فیه، وهذا "المسكن لهؤلاء الكفرة، فالمهد 
یعنـــي أن الصــــورة ترمــــز بكـــل معــــاني الاســــتجلاء لهــــذا الطفـــل الــــذي لا یملــــك الحــــراك 

بــه كــه شــخص آخــر أو قلَّ لا ، فــالأمر خــرج مــن یــد هــذا الكــافر، فــ3"والتقلــب، إلا إذا حرَّ
ذا الجسـد الـذي كـان یتحـرك كیفمـا شـاء وأینمـا شـاء، یستطیع حتـى الـتحكم فـي نفسـه، فهـ

{: قال تعالى. سُلِبت منه القدرة، فأصبح رهین هذه النار تقلبه وتحركه         

                                                
 145الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص 1

 111عبد العال، من جمالیات التصویر في القرآن الكریم، ص 2

 68رآن الكریم، صهیاجنة، الصورة النفسیة في الق 3
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                   {] فهــذا ]206البقــرة ،

المعتز  والمجاهر بالمعصیة فإنه یخلد إلى النار وهي مسكنه الأبدي، مهما تمتـع بـدنیاه 
{: فهـــي قصـــیرة ومـــرده إلـــى ذاك المقـــام، قـــال تعـــالى             

     {]التي تصف سوء المسـكن  1ثیرة، وهناك من الآیات الك]197 نآل عمرا

وســوء المقــر والمثــوى، فهــذا الظــالم لنفســه ولغیــره مــأواه الأخیــر جهــنم، فهــي المهــد الــذي 
  .سیلقى فیه وبئس هذا المهد

وهذا الإنسان الذي وجِدَ من عدم، أصبح مغترا بنفسـه، یلهـو بطـول الأمـل، یـأتي   
بــأن ســیرجع هــؤلاء إلــى الخطــاب الإلهــي مقســما بذاتــه، مشــعرا بشــدة غضــبه جــل وعــلا، 

{: االله، ویهیــنهم شــر إهانــة، قــال تعــالى                    

                                      

      {] ــــــى إحصــــــائهم ]68 – 67مــــــریم ، یؤكــــــد االله ســــــبحانه وتعــــــالى عل

هم  وْ وحصرهم وجمعهم بواو القسم، ثـم لام القسـم لهـؤلاء الكـافرین وشـیاطینهم، الـذین أغـوَ
هـــو قعــــود الخــــائف الــــذلیل علــــى ركبتیــــه "فـــاتبعوا ســــبلهم حــــول جهــــنم بهیئــــة الجــــاثي و 

  .، الذي خارت قواه، وضعفت حیلته، وعلم الحق من الباطل2"كالأسیر
 {: یستمر السرد القرآني ذو الخطاب الغاضب، قال تعالى      

                           

                        

                                                
، )52(، غــــــافر )29(، إبــــــراهیم )15(، )18(، الرعــــــد )16(، الأنفــــــال )151(آل عمــــــران : انظــــــر 1

 ).68(، العنكبوت )37(القصص 

 30، ص5تفسیر الثعالبي، ج 2
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              {] أي ]72 – 69مریم ،

بعد إحضارهم یقوم االله تعالى بإخراج كل قائد أو رئیس، أي أكثرهم طغیانا وفسوقا، 
، دلالة على إهانته، )زعنننل(وطریقة الإخراج، إخراج هذا القائد من المجموعة بالنزع 

يء یكون بقوة وبسرعة، فبقدر تجبره یكون النزع، فهذا المتجبر استسلم من فنزع الش
نتزع من موالیه، واالله تعالى یعلم  ُ قاد وی ُ جمیع ما اعتز به واغتر، وها هو الیوم ذلیل، ی

ورود  من هم أولى بدخول النار والاصطلاء بنارها، وقد قضى االله على جمیع الخلائق
النار، وهو عبور الصراط المستقیم، وفي ذلك حكمة بالغة، فإن كان أصحاب الجنة 
م فوزه  فازوا بالجنة، فلِمَ عبور الصراط المقام على النار؟ وذلك حتى یعلم المسلم عِظَ
ونجاته فهو یرى النار، ویحمد االله على نجاته، وبذلك یزداد فرحا لعدم سقوطه فیها، أما 

  .قع فیها وتلتهمه ألسنة النار وتشده إلیهاالكافر فإنه ی
حتى لا بذلوا أموالهم لإطفاء نور االله، فهؤلاء حاربوا االله تعالى في دنیاهم، و   

  {: تعلو كلمة االله ، فمصیرهم جهنم، قال تعالى      

                              

                              

                     

              {]هذه الأموال ]37 – 36فال الأن ،

التي أنفقوها تجعلهم یوم القیامة في ضیق وكدر، فصورة هذا الكافر وهو یتحسر على 
مافعله، كصورة من وضع شیئا بغیر موضعه فأفسد ولا یستطیع الإصلاح، فیقف 

ل من ذلك شیئا، فهؤلاء وصفهم االله بالخبث والمكر، متحسرا مقهورا، لا یستطیع أن یعد
لذا فإن االله تعالى یجمعهم یوم القیامة على شكل ركام فوق بعضهم البعض إهانة 
ذلالا لهم، ثم یرمیهم في جهنم، وهذه الخسارة الكبرى، إذ خسروا أنفسهم مقابل أموال  وإ

  .م سیئات وتقذفهم في جهنمعداوة الله، فها هي الیوم ترصد له ادنیویة صرفوها وأنفقوه
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 {: مرده إلى النار، قال تعالى ومن یسلك مسلك الشیطان فإن      

               {] من المعلوم أن ]4الحج ،

ه الآیة فالشیطان یهدي الهدایة تكون للشيء الحسن، والخاتمة الصالحة، لكن في هذ
صاحبه إلى طریق جهنم، طریق الضلالة، بمعنى أن الشیطان لم یكن ناصحا أمینا 
لصاحبه، فقد أغواه وغدر به، فمشى هذا الضال فضلَّ طریق الهدایة، وهذه سخریة به، 
إنه یهدیه لكن إلى ماذا؟ إلى عذاب مستعر مشتعل لا ینطفئ، فمن صفات هذا 

بعاد الناس عن الطریق الصواب، قال تعالىالشیطان الغدر والغ  {: وایة، وإ

                       

                          
                         

                   {] 18 – 16الحشر[ ،

یصفو لمن ناصر، ویخادع ویتقلب وجهه  فمثل هذا الشیطان كمثل المنافق الذي لا
: حیث مصلحته، فمثلهم كمثل هذا الشیطان الذي أغوى الإنسان وتبرأ منه، قال تعالى

}                     

                        

                            

                           
   {] سیتخلى عن أولیائه یوم ) الشیطان(، فهذا الولي ]12 – 11الحشر

  {: القیام، فلا ولي لهم یومئذ ولا هم ینصرون، قال تعالى      
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{] 63النحل[.  

  {: فالظالمون لا یهتدون إلا لطریق جهنم جزاء أعمالهم، قال تعالى  

                         

                   {]فهم ]169 – 168النساء ،

ومثل ذلك . إلى ما اهتدوا إلیه، واتبعوا طریق الباطل، فاهتدوا رفضوا الهدایة في الدنیا
  {: قوله تعالى                

                           

{] فلعدم هدایتهم في الدنیا أضلهم االله یوم القیامة، وهداهم طریق ]24 – 22الصافات ،

عما فعلوا  الجحیم، وهو بذلك في معرض المساءلة، المحاكمة الربانیة، فهم مسؤولون
في حیاتهم، فلم تخلق الإنس والجن إلا للعبادة، وهم أضاعوا هذا الأساس، ومشوا وفق 

طریقة هذه المساءلة وتكشف عن استسلامهم في  1هواهم، وتعرض الآیات الباقیة
  .الآخرة، واستكبارهم في الحیاة الدنیا فحق علیهم العذاب

أما ) أصحاب المیمنة(إنه من وقد وصف االله تعالى من أطاعه وعمل بأوامره ف  
    {: ، قال تعالى)أصحاب المشأمة(الكافرون فقد وصفوا بأنهم 

                         

                                

  {] فأصحاب الیمین هم الذین آمنوا باالله وتواصوا بالصبر ]20 – 17البلد ،

                                                
 )39 – 25(الصافات : انظر 1
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على الطاعات، والمرحمة فیما بینهم یتراحمون ویتواصلون في طاعة االله ، وقد ذكرهم 
، واالله سبحانه وتعالى یقسم بما شاء، 1أقسم بهذا الوقت االله تعالى في سورة العصر، إذ

 {: قال تعالى                  

             {] هؤلاء یحملون ]3 – 1العصر ،

هم بیمینهم یوم القیامة، وأصحاب المشأمة من أخذوا كتبهم بشمالهم، فسوء العقاب كتاب
ُحكم إغلاقه ، وكأن هذه الكتب هي المفتاح الهم، إذ تؤصد علیهم النار، أي تغلق وی

الذي تُفتح به الجنة أو النار، فالنار ما إن ترى أصحابها حتى تلتهمهم وتغلق أبوابها 
{: علیهم، قال تعالى                       

               {] 49التوبة[.  

وقد توعد االله تعالى لمن یأكل أموال الناس ومن یقتل النفس التي حرم االله إلا   
 {: بالحق، نارا تحرقه، قال تعالى            

             {] وكذلك من یشاقق الرسول ]30النساء ، _

{: قال تعالى –صلى االله علیه وسلم               

                            

  {] ففعل الاصطلاء جارٍ، بحیث تصل النار جمیع أجزاء جسمه ]115النساء ،

ورغم ذلك یكفر ویأبى إلا ) الهدى(حتى أعماقه، فهذا الكافر الذي اتضح له الحق 

                                                
لـى الـدین فالعصر یحتمل أنه عصر النبوة الذي أرسل االله رسوله فیه بالهدى ودیـن الحـق لیظهـره ع 1

كلــــه، ویحــــق أن یقســــم بــــه لأنــــه عصــــر خــــاتم الأنبیــــاء، عصــــر خــــاتم الرســــل، عصــــر خــــاتم الكتــــب 
الســـماویة، عصـــر خـــاتم الأدیـــان، عصـــر نصـــر دیـــن االله، ویحتمـــل أنـــه كـــل عصـــر لمـــا یحتـــوي مـــن 

عابـدین، الإیجـاز فـي : انظـر) الحوادث المتوالیة فیه المشتملة على إظهار مكنون غیب االله فـي خلقـه
 198الإعجاز، ص  آیات
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على أن شقا قد "یدل ) یشاقق(عوانه، فإن له ما تولى وما اختار، ففي الفعل اتباع أ
، فهم عندما اتبعوا الباطل أحدثوا شقا وبعدا عن رسول االله 1"حدث في أمر كان ملتحما

  .وشرع االله، باختیارهم طریقا آخر بعیدا عن الصواب والحق
ما كانوا یسخرون في المقابل نرى البشرى لأصحاب الجحیم استهزاء وسخریة ك  

   {:بآیات االله في الحیاة الدنیا، ویقتلون الأنبیاء والصالحین، قال تعالى

                         

                   

{] ى، وقوله تعال]21آل عمران :}                 

                                

                        { ] 7الجاثیة- 

  .2، وغیرها من الآیات]9
 {: ، في القرآن الكریم، قال تعالى3)سدرة المنتهى(وقد ورد ذكر جنة      

                        

                                                
 11الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص 1

 ).138(، النساء )3(، التوبة )23 -21(، الفرقان )7 -6(، لقمان )24 -22(الانشقاق : انظر 2

ــا أســري برســول االله  3 انتُهِــيَ بــه إلــى ســدرة المنتهــى، وهــي فــي الســماء  –صــلى االله علیــه وســلم  –لمَّ
ـبط بــه مــن فوقهــا، السادسـة، إلیهــا  ْ ه ُ لیهــا ینتهــي مــا ی قــبَض منهـا، وإ ُ عـرج بــه مــن الأرض، فَی ُ ینتهــي مــا ی

قبض منها، قال االله تعالى ُ   {: فی    {] فـراش مـن ذهـب، : ، قـال]16الـنجم

أعطـي خـواتیم أعطـي الصـلوات الخمـس، و : ثلاثـا –صـلى االله علیـه وسـلم  –فـأُعطي رسـول االله : قال
ــــــاالله مــــــن أمتــــــه شــــــیئا ــــــم یشــــــرك ب ــــــرة، وغفــــــر لمــــــن ل ــورة البق ــــــن : انظــــــر..) ســــ النیســــــابوري، مســــــلم ب

وقـد . 130خلیل مأمون شـیحا، دار المعرفـة، بیـروت، ص : م، صحیح مسلم، تحقیق2005الحجاج،
 1994، ص4تفسیر ابن كثیر، ج : ذكر ابن كثیر أنها في السماء السابعة، انظر
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     {] لیلة  –صلى االله علیه وسلم  –، رأى رسول االله ]16 -13النجم

  . -علیه السلام  –أسري به سدرة المنتهى، فرأى جبریل 
وتعددت التفاسیر في وصف السدرة في غشیانها، إما أن تكون غشیتها الملائكـة   
ـــل ا ـــؤا ویاقوتـــا مث ـــق، وأغصـــان الســـدرة لؤل ـــرب، أو نـــور الخلائ ـــور ال ـــان، وغشـــیها ن لغرب

رأى مـن آیـات ربـه  –صلى االله علیـه وسـلم  –، فهذه حقیقة لا خیال، فالرسول 1وزبرجدا
عنـد سـدرة المنتهـى، والسـدرة هـي الشـجرة  –علیـه السـلام  –الكبرى، ورأى سیدنا جبریـل 

نبع من أصلها الأنهار، وهي عن یمین العـرش، وسـمیت ت" 2)النَّبق(المعروفة لدینا باسم 
سـدرة المنتهـى لأنـه ینتهــي إلیهـا علـم الخلائــق وجمیـع الملائكـة، ولا یعلــم أحـد مـا وراءهــا 

، وأُضـیفت إلیهــا كلمـة المنتهــى كمـا یقــول المفسـرون أنــه ینتهـي إلیهــا 3"إلا االله جـل وعــلا
، وعنـد تلـك 4اف كمـا قـال سـید قطـبعلم الخلائق وجمیع الملائكة، أو ینتهي إلیها المط

، 5"ة وأرواح الشـــهداء المتقـــینكـــالتـــي تـــأوي إلیهـــا الملائ"الســـدرة تكـــون جنـــة المـــأوى، أي 
ن فسـرها بعـض  لم یحـدد) ما یغشى(السدرة  ویغشى هذه القـرآن الكـریم مـادة الغشـیان، وإ

الله عند تلـك المفسرین مثل الصابوني، إذ رأى أن الملائكة تغشاها أمثال الطیور لعبادة ا
، 6الشـــجرة، وشـــبههم باجتمـــاعهم وتســـبیحهم كزائـــري الكعبـــة یلتـــف حولهـــا النـــاس للعبـــادة

وبعـــدم ذكـــر القـــرآن لطبیعـــة ذلـــك الغشـــیان فإنـــه یبقـــى مبهمـــا، ومـــن الصـــعب تخیلـــه أو 
، والسـؤال 7"فقد كان أهول وأضخم مـن الوصـف والتحدیـد"إدراكه، فلم یفصله ولم یحدده 

ـمَ اخـتصذي یتبادر إلـى أذهاال االله تعـالى شـجرة السـدرة لتكـون جنـة المـأوى عنـدها،  ننـا لِ
                                                

 1995، ص 4، جتفسیر ابن كثیر 1

 سدر: ابن منظور، مادة) شجر النبق: اسدر(جاء في لسان العرب أن  2

 256، ص3الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 3

فجنــة المـــأوى عنـــدها، أو التـــي انتهـــت إلیهـــا مرحلـــة المعـــراج، أو التـــي انتهـــت إلیهـــا صـــحبة جبریـــل  4
درجـة  –لى االله علیـه وسـلم ص –حیث وقف هو وصعد محمد   -صلى االله علیه وسلم  –رسول االله 

 3407، ص 6قطب، في ظلال القرآن، مجلد : انظر) أخرى أقرب إلى عرش ربه وأدنى

 256، ص3الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 5

 256، ص 3الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 6

 3407، ص 6قطب، في ظلال القرآن، مجلد 7
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فمـــا هـــي المیـــزة التـــي تخـــص هـــذه الشـــجرة دون غیرهـــا لتـــذكر فـــي القـــرآن وتكـــون بتلـــك 
ظـل مدیـد، "المنزلة، فسَّر القرطبي ذلك بأن شجرة السدر تختص بثلاثة أوصـاف، وهـي 

یجمــع قــولا وعمــلا "یمــان الــذي ، وبــذلك شــبهها القرطبــي بالإ1"وطعــم لذیــذ، ورائحــة ذكیــة
ونیَّة، فظلهـا مـن الإیمـان بمنزلـة العمـل لتجـاوزه، وطعمهـا بمنزلـة النیـة لكمونـه، ورائحتهـا 

 –علیـــه الســــلام  –، وبعـــد ذلــــك یصـــف االله تعـــالى أدب النبـــي 2"بمنزلـــة القـــول لظهـــوره
 {: فاقتصر بصره بما أمره االله تعالى، ولم یتجاوز غیر ذلـك، قـال تعـالى      

   { ] فهذه المناظر التي سُمِح له علیه السلام بمشاهدتها إنما هـي ]17النجم ،

  . حق، فلیست من الخیال في شيء ولم یكن ذلك وهما
ویــوم القیامــة یــوم الفــرز لأصــحاب الجنــة وأصــحاب النــار، وهنــاك مــن العلامــات   

:  مــة الســاق للــذات الإلهیــة، قــال تعــالىالتــي تكشــف هویــة المــؤمن مــن غیــره، وهــي علا
}                                 

                                 

   {] فالكفار الذین تكبروا وتجبروا ولم یركعوا ولم یسجدوا، فإنهم ]43_42القلم ،

یـــوم القیامــــة عنـــدما یــــؤمرون بالســــجود فـــإنهم لا یســــتطیعون فیقعــــون علـــى قفــــاهم، أمــــا 
عـن آیـة وعلامـة یعرفونـه "المؤمنون الذین حافظوا علـى صـلاتهم فـإن االله تعـالى یسـألهم 

  .3"مؤمنین ساجدینبها، فیكشف سبحانه عن ساقه، فیخرُّ له كل ال
  
  
  

                                                
 78، ص17القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1

 78، ص17ي، الجامع لأحكام القرآن، جالقرطب 2

م، قصــــص الغیــــب فــــي صــــحیح الحــــدیث النبــــوي ، دار النفــــائس، 2007الأشــــقر، عمــــر ســــلیمان،  3
 129الأردن، ص
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  الصورة الممتدة 2.3
وهــي مــا نقصــد بهــا تجمــع مجموعــة مــن الصــور فــي نــص واحــد، حیــث تكــون هــذه 

نمط بنائي یعبـر فیـه الشـاعر "الصور متلاحقة، في بناء لغوي ذات طابع صوري، فهي 
عن فكرة معقَّدة من جانب ویخلق عن طریقها مـن جانـب آخـر حالـة انتظـام داخلیـة بـین 

  .1"تتسم بالتمازج والتكامل والتداخلالصور 
وفي هذه الصور نلحظ ورودها بشكل كبیر فـي القـرآن الكـریم عكـس الصـور الكلیـة، 

و النـار وتعــددت الآیـات فــي ذلــك؛ فـالقرآن الكــریم یسترسـل فــي وصـف أصــحاب الجنــة أ
سـعها الآیـة أو الاثنتـان بـل عنه یحتاج إلى تفصیلات دقیقة لا تن الموضوع المتحدث لأ

  .یمتد إلى أوسع من ذلك
ــــذین عرفــــوا االله حــــق المعرفــــة،    ویصــــف القــــرآن الكــــریم عبــــاد االله الصــــالحین، ال

{: فیــدعون االله أن یصــرف عــذاب النــار عــنهم، قــال تعــالى       

                               

                               

                            

       {] رادة للمؤمنون أصـــح، فـــا]66 -63الفرقـــان طاعـــة االله، اب عزیمـــة وإ

ضـاعة الوقـت معهـم، فهـم مـلأوا الوقـت  وصرف النظر عـن الجـاهلین، وعـدم الخـوض وإ
عبـــادة، لـــذلك یتوجهـــون بالـــدعاء إلـــى االله، لأنهـــم علمـــوا أن االله هـــو مـــدبر الكـــون، وهـــو 

نمـــوذج، لصـــورة نفســـیة جلیـــة معبـــرة، لهـــذا الأیكشـــف مشـــهدا "صـــاحب القـــوة، فـــدعاؤهم 
، )إن عـــذابها كـــان غرامـــا: (، وفـــي قـــولهم2"كـــل عناصـــر الصـــدق النفســـي اجتمعـــت فیـــه

، 3"مـلازم ثقیـل"فالنار قد اكتمل خلقها وتم، وجهز العذاب معها، وهـذا العـذاب غـرام أي 

                                                
 136صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي، ص 1

 48هیاجنة، الصورة النفسیة في القرآن الكریم، ص  2

 217، ص4تفسیر الثعالبي، ج  3
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ـــى المكـــان  ـــد إل ـــام الســـيء، لأن الإنســـان فـــي طبعـــه یخل ـــار بالمســـكن والمق وصُـــوِّرت الن
الـذي جهِّـز بأشـد أنـواع العـذاب، فــدعوا المـریح، فأشـفقوا علـى أنفسـهم مـن هـذا المسـكن، 

  .االله أن یبعد عنهم هذا العذاب
كثیرا ما یشترك "وفي الصورة الممتدة قد یدخل الحوار في مضمونها، و   

الوصف والحوار وجرس الكلمات، ونغمُ العبارات، وموسیقى السیاق، في إبراز صورة 
ها العین والأذن، والحس والخیال، وا ، وكثرت الصور 1"لفكر والوجدانمن الصور، تتملاَّ

التي تصف وتنقل لنا حوار أهل الجنة، وأهل النار مع بعضهم البعض، وسؤال أهل 
: النار أهل الجنة أن ینعموا علیهم مما أعطاهم االله، وغیرها من الأسئلة، قال تعالى

}                           

                         

                            

                            

                            

                     

                           

                                  

        {] ترتسم لنا صورة النور الذي ینساب من ]15 -12الحدید ،

المؤمنین، والنور في سعیه وتحركه یرسم صورة متحركة متوهجة لا تنطفئ،  بین یدي
وكأن هذا النور یزید إشعاعه كلما ترك في أیدیهم نتیجة ) یسعى(بدلالة الفعل المضارع 

                                                
 340عجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، ص الخالدي، إ 1
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{: ، وقد ورد ذكر النور في سورة التحریم، حیث قال تعالىإیمانهم باالله    

                               

                          

                              

                             {] 8التحریم[ ،

شَّرون بالجنة  بَ ُ ذلك اللمعان، والتوقد لهذا النور وهم الوافرة الظلال، فیرى المنافقون وی
النور، فالعتمة  في ظلماتهم یتخبطون، فیطلبون من المؤمنین أن یأخذوا شیئا من هذا

توحي بالشيء القلیل، فهم یریدون فقط ما ) نقتبس(ة هم خنقهم، وكلمبوالسواد المحیط 
ارجعوا وراءكم (جابة الملیئة بالسخریة أن یضيء عتمتهم لا أكثر، ولكن تأتي الإ

أي تحسسوا ) التمسوا(، وأنَّى لهم النور وكل ما حولهم ظلام، وفي قولهم )فالتمسوا نورا
النور، دلالة أن لا ضوء ولا نور عندهم، فطلب التحسس دلالة على المعنى العقیم، 

لفعل الإلهي فیقع فالنور لا یلمس ولا یحس فهو یُرى، لذا لا وجود للنور، ویأتي ا
من العذاب، أما المؤ الحاجز الذي یفصل المؤمن عن الكافر، سور عظیم، فجهة الكافر 

، )بلى(، فیجیبون بـ )ألم نكن معكم؟(الرحمة، ویستمر طرح السؤال من قبل المنافقین 
نعم الدنیا واحدة، والخطى واحدة، إلا أن القلوب اختلفت والبواطن مختلفة، فالأعمال 

ت، واالله مطلع على قلوبهم ویعلم الخبیث من الحسن، لذا في هذا الیوم تكشف بالنیا
فلیس الاجتماع في الأرض هو الذي یحدد هویة الأشخاص ویفرض "ستائر القلوب، 

وحدة المصیر، بل الاجتماع في العقیدة والعمل والنظرة الشاملة للحیاة التي تحكم 
جفت الصحف ورفعت الأقلام، ) الآخر(، وفي هذا الیوم 1"خطوات الإنسان وتصرفاته

فما من مرد ولا توبة تقبل، ولا مولى لهم سوى النار تلتهمهم، وفي سورة النبأ تسترسل 

                                                
م، الحــوار فــي القــرآن، قواعــده وأســالیبه ومعطیاتــه، دار التعــارف، 1987فضــل االله، محمــد حســین،  1

 373، ص 5سوریا، ط
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{: الآیات في وصف الجنة والنار وأصحابهما، قال تعالى       

                          

                          

                          

                        {] 40 -21النبأ[ ،

شبهت جهنم بالشيء الذي تربص بصاحبه حتى یقضي علیه، وهو الكافر الطاغي 
فمرجعه إلى النار، ویخلد فیها سنینا طوالا لا انتهاء لها، ولا تذق هذه النفس الشراب 

، )م تذق عیناي النومل(ول الشخص عندما یبیت لیلته سهرانا ، كق1"النوم"ولا البرد وهو 
لا تغمض أعینهم، فلا راحة لهم فهذا الجزاء وافق ما عملوا في الدنیا،  فأصحاب النار

وهم من عذاب لآخر أفضع منه، فساعتها یتمنى الكافر أن لو كان ترابا، ولم یكن شیئا 
هذا الجزاء، وفي التعبیر القرآني نرى یذكر في الحیاة، حتى لا یقف هذا الموقف ویأخذ 

ثم بعد ذلك یأتي الخطاب مباشرة ) كانوا، كذبوا(الخطاب في البدایة كان موجها للغائب 
ُشعر بالغضب علیهم والوعید والتهدید) "فذوقوا(   . 2"الذي ی

 {: وتستمر الصورة الحواریة بین الطرفین، قال تعالى        

                           

                   

                      

                   

                                                
 2209، ص4تفسیر ابن كثیر، ج  1

 187الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكریم، ص 2



114 
 

                     

       {]حیث شبه القرآن الكریم النفس البشریة أنها ]51 -38 المدثر ،

رهینة أعمالها یوم القیامة، تحاسب وتعاقب وفقها، بما أنها لم تقدم شیئا الله تعالى، 
ى ما  تملك البشریة، باستثناء أصحاب الیمین الذین نالوا لفالفداء یكون بنفسها وهي أغ

عداد العدة له، فهم في حضرة شفاعة االله ورحمته نتیجة خوفهم من هذا الیوم،  وإ
ما الذي جعلهم یسلكون سقر ویكونون فیها؟ : الجنان، یتذكرون المجرمین فیسألونهم

عموا المسكین، وكانوا یخوضون بآیات االله، وكذبوا طفیجیبون بأنهم تركوا الصلاة، ولم ی
ا لهم، بلقائه إلى أن جاءهم الموت فعرفوا الحق، فما من شفعاء في ذاك الیوم لیشفعو 

حمر من حمر الوحش إذا "ونفورهم منه شبههم االله تعالى كـ  فهم بإعراضهم عن الذكر
، فكلَّما شدَّت الأسود في الجري أسرعت هي وهربت، 1"فرت ممن یرید صیدها من أسد

فهم أبعد ما یكون عن الحق، وكأنهم یسارعون لملاقاة حتفهم ومصیرهم الأبدي 
  .الجهنمي
، فالذین كذبوا )المدثر(في موضع آخر في سورة ) سقر( ویصف القرآن الكریم  

عِدوا بسقر، قال تعالى {: بآیات االله تعالى وُ             

                           

                         

                              

                           

                             

                              {] 31 -26المدثر[ ،
                                                

 2189، ص4تفسیر ابن كثیر، ج  1
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وتكذیبهم لها، وقولهم بأن هذا من بروا عن سماع آیات االله فهذه سقر أعدت للذین استك
، 1"الدرك السادس من النار"كلام البشر وما هو إلا سحر، فحقت علیهم سقر، وهي 

ها من سأغمره فی"وهو من الصلیان، أي ) سأصلیه(أُعِدَّت لهذه الفئة، وفي قوله تعالى
، والغمر لا یكون إلا للشيء الممتلئ، وجهنم معبَّأة بالنار، وموقدة 2"جمیع جهاته

لم یأتِ الوصف ) وما أدراك ما سقر؟(ومشتعلة من كل جوانبها، بعد ذلك یأتي السؤال 
ة شأنها، فسقر لا مباشرة لهذه النار، فجيء بالسؤال عنها للتهویل من أمرها، ولفظاع

ُ جساتبقي من هذه الأ عاد بمشیئة االله تعالى، وهي لواحة للبشر، د شیئا إلا وأحرقته، ثم ی
أي أن الأجساد تلوح وتلفحها النار، وتتقلب هذه الأجساد على كل الجهات، تحرسهم 

، فكل ما 3"الزبانیة عظیم خلقهم غلیظ خُلقهم"الملائكة، وعددها تسعة عشر، وهم من 
ئكة أصحاب النار جنس من المخلوقات لا فالملا"في النار یثیر الاشمئزاز والخوف، 

، وكأن هذه 4"یحیط بقدرتها الخارقة إلا االله، وهم مزودون بكل الطاقات وقدرات التنفیذ
النار بغیظها وحقدها على هؤلاء فهي تلوح بأجسادهم یمنة ویسرة، وتغمرهم، فلا تدع 

أي أن هذه ) واحةتبقي، تذر، ل(لهم وقتا للراحة، ونلحظ الصورة الحركیة في الكلمات 
  .ذف هذه الأجساد بكل قوة حتى یبلغ الحرق منتهاهاالنار تتق
وقد رسم القرآن الكریم للمكذب بآیات االله صورة تعجیزیة، صورة دخولهم الجنة   

إلى سم  –المعروف بضخامته الحیوان وهو  –ولا یكون ذلك إلا إذا دخل الجمل 
على مثل  الرفیع، دلالة على تحریم الجنة الخیاط، وهو الثقب الذي لا یدخله إلا الخیط

  {: هؤلاء، وفقدان الأمل بدخولها، قال تعالى    

                          

                   

                                                
 513، ص 5تفسیر الثعالبي، ج 1

 2186، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 2

 2186، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج  3

 333الصغیر، الصورة الفنیة في المثل القرآني، ص  4
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            {] هؤلاء مقرهم ]42 -40الأعراف ،

هي جمع غاشیة، و ) الغواش(النار ورسم القرآن صورة الفراش وهو من نار، وكذلك 
، فكل ما في النار من نار، وهذا جزاء الظالمین، وقد وصفهم االله تعالى أغطیة من نار
أنهم بتكذیبهم "الآیة السابقة لها وصفهم بالمجرمین، وذلك دلالة على  بالظالمین، وفي

، واالله سبحانه وتعالى یعرف مقدرة البشر، لذا 1"الآیات واستكبارهم عنها جمعوا الصفتین
  طاقتها،  قفإنه أنزل ما یناسب قدراتهم ومقدرتهم على التحمل، فلا یكلف نفسا فو 

النار كُتِبَ على كل منهما الخلود في وقد علمنا أن أصحاب الجنة وأصحاب   
: موقعه، وعند قراءتنا لسورة هود نلحظ وجود الاستثناء في هذه الآیات، في قوله تعالى

}                      

                      

                       

             {] نفهم من هذه ،]108 -106هود 

الآیات أن الخلود منقطع غیر مستمر، وللشعراوي تفسیر حیث یرد على ذلك بأن أهل 
النار لا یخلدون بنوع واحد من العذاب، بل هناك عذابات متعددة منها الزمهریر، 
وأغلظها هي سخط االله علیهم والطرد واللعنة والإهانة التي یتلقونها، وأهل الجنة أیضا 

من نعیم لأكبر منه، وأكبر النعم هو رضوان االله تعالى لا یبقون في نعیم واحد، بل 
علیهم، وفیها مما لا یعرف كنهه وماهیته إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا المراد 

، وتستمر الآیات الكریمة بسرد وتصویر أصحاب الجنة 2بالاستثناء في هذه الآیات
                                                

 359، ص 3الألوسي، روح المعاني، مجلد  1

 24الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص  2
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نة وجدوا ما وعِدوا وأصحاب النار، فیقوم الحوار بین أهل الجنة وأهل النار، أهل الج
وأهل النار كذلك، یبقى أصحاب الأعراف ویدور الحوار بینهم وبین أصحاب النار، 
ذا رأوا أصحاب النار دعوا االله أن یصرفها  یوبخونهم ویقرعونهم على فعلهم السيء، وإ

{: عنهم، قال تعالى                      

                         

                           

                              

     {] أن أبصارهم تنظر ) صُرِفَت(، نلحظ في الفعل ]49 -47الأعراف

رغما عنهم إلى النار، وكأن هذه الأبصار جندٌ مأمور من االله تعالى أن تنظر إلى النار 
دخلهم مع وأهلها، ب ُ لا إرادة من صاحبها، فتزیغ من محجریهما فیدعون االله أن لا ی

ولما عیر أصحاب "هؤلاء الظالمین، فیغتاظ أهل النار منهم، فهم على الأعراف، 
الأعراف أصحاب النار أقسم أصحاب النار أن أصحاب الأعراف یدخلون الجنة، فقال 

أهؤلاء الذین أقسمتم لا ینالهم االله  :االله تعالى أو بعض الملائكة خطابا لأهل النار
  .1"ادخلوا الجنة: برحمة الیوم مشیرا إلى أصحاب الأعراف ثم وجه الخطاب إلیهم فقیل

وفي الجنة لا هم ولا حزن، فقد قضى االله تعالى على أهلها بالسعادة الدائمة،   
{: ونسمع هُتاف أهل الجنة وهم یحمدون االله تعالى بقولهم      

                      

                  { ] 35 -34فاطر[ ،

دون االله على ذهابه وخلاصهم منه، وكأن الحزن حملٌ ثقیل مؤلم، وها هم الیوم یحم
ودخولهم دار المقامة الجنة، وفیها الراحة التي لا یشوبها التعب ولو بالقلیل دلالة 

                                                
 365ص، 3الألوسي، روح المعاني، مجلد  1
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. 1"فنحس برد الراحة، ولذة النعیم، وروح الاطمئنان، وهدوء الضمیر"، )یمسنا: (قولهم
{: قوله تعالىومثلها                      

                        

                       

{] فنلحظ هنا لین الخطاب، والحفاوة الكریمة التي تحیط بأصحاب ]32 -31النحل ،

ما لذَّ وطاب؛ كي یسعد هذا الضیف  ضیوفٌ كرام أُعِدَّ لهم من النعیم الجنة، وكأنهم
  .ویرضى
ومن الصور المرعبة التي تبعث الخوف في نفس الكافر، صورة النار وهي   

{: تلاقي أصحابها، قال تعالى                

                      

                     

                        

                         

{] لاحقة، الأرض تدك لها ، مشهد یعرض لنا مجموعة من الصور المت]30 -21الفجر

ما،  اصوت مسموع، كصوت الفرقة العسكریة التي تدق الطبول معلنة أن هنالك خطب
بعد هذا الصوت یجيء االله تعالى والملك في صفوف منتظمة، فالموقف یزداد حدة، 

الأرض، وهذه التحضیرات الإلهیة لهذا الیوم،  فهذه الطوابیر الملائكیة لیست كطوابیر
صلى االله  –وذكر ابن كثیر قول رسول االله  رض على االله، فتحضر جهنم،فهذا یوم الع
نم یومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف هیؤتى بج"أنه  –علیه وسلم 

                                                
 132عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، ص 1



119 
 

، یؤتى بها لتكون الآیة الكبرى على صدق الرسالات السماویة المكذَب 1"ملك یجرونها
جهنم ویعذَّب هو، لا یعذب معه أحد، فكل له خسارته وینقاد ل نبها، فیلطم الكافر، وتُبا

به، فها  تحسابه، ثم یلتفت النص القرآني للنفس المطمئنة، اطمأنت بوجود االله فآمن
هي الیوم ترجع الله وقد رضي عنها، وهي كذلك رضیت عن االله، فیأمرها االله تعالى 

ضافة یاء المتكلم ة تكریم وتشریف إضاف )جنتي(للذات الإلهیة في كلمة بدخول الجنة، وإ
والموسیقى حول المشهد مطمئنة متموجة رضیة، في مقابل تلك الموسیقى "لهؤلاء، 

  .2"القویة العسكریة
وتتوالى الآیات الكریمة في وصف أصحاب الجنة وتقابلهم مع بعضهم البعض   

   {: في جلسة هادئة، قال تعالى          

                      

                            
                   

                                

                          

                         

                     

                          

                 

                                                
 2261، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج  1

 98قطب، التصویر الفني في القرآن، ص 2
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    {]في هذه الآیات مجموعة من الصور المتوالیة ]77 -46الرحمان ،

ف أصحاب الجنة، وهم متكئون على فرش، ویصف باطنها بأنها من حیث تص الممتدة
تدل على حالهم ) متكئین(استبرق وهذا یدل على فخامة هذه الأریكة، وفي كلمة 

الآمن، فلا فزع ولا إزعاج، فهذه جلسة عائلیة اجتمع أصحابها یتسامرون ویتبادلون 
ا النساء الجمیلات أطراف الحدیث والجنان من حولهم تلفهم وتقترب منهم، ومنه

العفیفات الخاصات بأزواجهن فقط، وشُبِّهت بالیاقوت والمرجان دلالة على شدة الجمال 
على أزواجهن،  نفسهنأوالعفة والطهارة، یتواجدن في الخیام ولا یخرجن منها، فقصرن 

أن الخیام بیوت الأعراب التي ألفوها وأحبوها لأنها علامة "والسر في ذكر الخیام هنا 
حبیبا لمن تحلهم وتنقلهم لطلب المرعى والتنزه، فورد ذكرها في وصف الجنة تشویقا و تر 

، وفي هذه الجنان تلتقي جنتان، ذكر السیوطي أنها جنتان من 1"أحب حیاة الترحال
ب ، أما ابن كثیر فذكر أنها جنتان من ذه2ذهب للمقربین، وجنتان من فضة للتابعین

أي ) مدهامتان(، وهذه الجنتان صفتهما 3الیمین للمقربین وجنتان من ورق لأصحاب
، ففیهما عینان نضاختان باستمرار، وفیها من 4"سوداوان من شدة الري من الماء"

نما أعاد ذكر النخل والرمان "ثیرة، وذكر النخل والرمان وكالفاكهة ال هما من الفاكهة وإ
                                                

 142زیني، وصف الجنة في القرآن الكریم وأثره في الشعر الإسلامي، ص  1

 203، ص 6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 2

 2019، ص4كثیر، ج تفسیر ابن  3

 2021، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 4
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ر هاتین الفاكهتین ، واختلفت الأقوال حول ذك1"لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة
على ریاض  ووصفهم وهم في روضات الجنة، والحور بجوارهم، یتكئون.2دون غیرهما

لحظ عند تمعننا بالآیات الكریمة أن االله تعالى فصل بین نعیم ، وهنا ن)الرفرف(الجنة 
صحاب الیمین، وهم أقل درجة لأالجنة الأولى، وهي للمقربین، ونعیم الجنة الثانیة 

ن كانت الجنتان الأولیان تحتوي نفس النعیم )المقربین(لدرجة الأولى ونعیما من ا ، وإ
في الجنتین الثانیتین، إلا أن هنالك تمایزا ملحوظا في الأداء القرآني، وهو لا ینطق 
عن الهوى، وهكذا هو القرآن الكریم بأسلوبه العظیم والدقیق في الوصف، فكل شيء 

لِئت بالأشجار المتفرعة عند االله بمقدار، فجنة المقربین ذوا تا أفنان، أي أنها مُ
الأغصان، وعندما تكون الأغصان كثیرة فلا بد أن الخضرة تزداد ویزداد عمق خضرة 

مدهامتان، أي شدیدة الخضرة دون ) جنة أصحاب الیمین(هذه الأشجار، في حین أن 
، فمدى عیناها تجریان دلالة أوسع من العینین النضاختین) المقربین(تفرع، وجنة 

الجریان أوسع، ثم الفاكهة للمقربین من كل نوع زوجان، أما أصحاب الیمین محدودة 
أما ) بطائنها من استبرق(، بعد ذلك الفرش، فرش المقربین )فاكهة ونخل ورمان(

والرفرف الأبسطة وكأنها من "، )رفرف خضر وعبقري حسان(أصحاب الیمین معروفة 
رب، وقد كانوا ینسبون كل عجیب إلى وادي لتقریب وصفها إلى الع) عبقر(صنع 
، وصورت بطائن الفرش للمقربین بأنها من استبرق، فلماذا القرآن الكریم 3"عبقر: الجن

لعلوها وللإشارة إلى أن "أخفى عنا صورة هذه الفرش الظاهرة وذكر الباطنة؟ وذلك 
ان وتجتهد ، سبحان االله، وذلك لیجعل النفس تتعمق في الإیم4"الوصف لا یرقى لها

                                                
 142، ص17القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1

ــرِّ عنـدنا؛ لأن النخــل : وقیـل 2 ُ إنمـا كررهــا؛ لأن النخـل والرمــان كـان عنــدهم فـي ذلـك الوقــت بمنزلـة الب
الفواكـه عنـدهم عامة قـوتهم، والرمـان كـالثمرات، فكـان یكثـر غرسـهما عنـدهم لحـاجتهم إلیهمـا، وكانـت 

مــن ألــوان الثمــار التــي یعجبــون بهــا، فإنمــا ذكــر الفاكهــة ثــم ذكــر النخــل والرمــان لعمومهمــا وكثرتهمــا 
عنـدهم مــن المدینــة إلــى مكــة إلــى مــا والاهــا مــن أرض الــیمن فأخرجهمــا فــي الــذكر مــن الفواكــه وأفــرد 

ام والرمــان فاكهــة ودواء، فلــم أُفــرِدا بالــذكر؛ لأن النخــل ثمــرة فاكهــة وطعــ: وقیــل. الفواكــه علــى حــدتها
 142، ص17القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: انظر) یخلصا للتفكّه

 3458، ص6قطب، في ظلال القرآن، مجلد  3

 212السامرائي، التعبیر القرآني، ص 4
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، في حین أن حور )قاصرات الطرف(قدر المستطاع، ثم صفة الحور العین، للمقربین 
، وأتت حور )اسم الفاعل(، أتت حور المقربین بصیغة )مقصورات في الخیام(الیمین 

، أي أن نساء المقربین تمتاز بمیزات لا تمتلكها )اسم المفعول(أصحاب الیمین بصیغة 
) كأنهن الیاقوت والمرجان(د وصفت نساء أو حور المقربین نساء أصحاب الیمین، وق

ولم تُذكر هذه الصفة في حور أصحاب الیمین، ومن ینظر أیضا للفاصلة القرآنیة 
، فعند ذكر هذه الجنان، فإن النفس أبدا لن تكذب بشيء، )فبأي ألاء ربكما تكذبان(

فبأي آلاء (القرآنیة ومن الإعجاز العددي أیضا أنك عندما تحصي عدد هذه الفاصلة 
، نجدها قد ذكرت ست عشرة مرة، ونعلم أن أبواب الجنة ثمانیة، لذا )ربكما تكذبان

ذكرت ثماني مرات جنة المقربین، وثماني مرات مع جنة أصحاب الیمین، فناسب العدد 
تُحاط بأصحابها  يصورة توحي بمدى النعیم، فهذه الفخامة الطبیعیة الت. أبواب الجنة

تناسق لا شيء یطغى على الآخر، ترتیب رباني، فهذا المتكئ على أریكته في كلٍ م
بل كانت لوحة "یستمتع بالنظر فیما حوله بكل وضوح فلا تطغى صورة على أخرى 

فیأمرهم االله . ، فهؤلاء السابقون إلى الطاعات1"فنیة تظهر عنایة الفنان الخالق بها
ن كل ممنوع حُرموا منه في الدنیا من تعالى بدخول الجنة برفقة أزواجهم لیتمتعوا ع

{: خمر وحریر وغیره، قال تعالى           

                      

                      

                      

                       

                         
     {]ففي هذه الجنة كل شيء یسعد النفس، ]77 -70الزخرف ،

                                                
 144المدني، الجنة في القرآن، ص 1
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عیم، فالمناظر والجنان العمیقة زیادة في تذوق الن) تلذ(وتلذ الأعین به، وفي الفعل 
الخضرة تتطلب إطالة النظر كي تدرك وتُشبع نظرها من هذا النعیم الأبدي، أما 

بهم  أصحاب النار فالعذاب لا یتوقف وهم قد استسلموا لهذا العذاب، وأذعنوا وتمضي
السنوات الطوال في أعماق الجحیم فیتنادون ویطلبون الإغاثة من مالك خازن النار، 

یتهم االله لصور ضاقت من هذا العذاب، وعندما طلب أهل النار من مالك أن یمفا
، حتى انتظار الإجابة عذاب لوقت مقداره ألف 1"إنكم ماكثون: مكث ألف سنة ثم قال"

:  سنة ثم تأتي الإجابة المؤكدة بالمكوث حیث لا موت هناك، ومثل ذلك قوله تعالى
}                         

                             

                       

                 

                        

                              

                       

                   

                        

                         

                               

                                                
 1787، ص4تفسیر ابن كثیر، ج  1
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          {] هنا یبدأ التضرع من أصحاب ]50 -36غافر ،

دهم، ویطلبون أن یأخذوا من عذابهم شیئا، فیغتاض الأسیاد النار الضعفاء إلى أسیا
فالعذاب قد طالهم جمیعهم، وعندهم كفایة وزیادة، فكیف ) إنا كل فیها(منهم ویجیبون 

إن االله قد حكم بین (تطلبون مثل هذا؟ ثم یتخلى هؤلاء الأسیاد عن علوهم بقولهم 
جه هذان الفریقان الضعفاء مع ، استسلموا الیوم وعرفوا أنهم عبید الله، یتو )العباد

أولم تك (المستكبرین إلى خازن النار لعل وعسى یخفف عنهم العذاب، فیأتي التقریع 
، فیقرون بذلك، وترفع خزنة جهنم یدها من الموضوع، فما هي )یناتبتأتیكم رسلكم بال

  .إلا عبد مأمور، وانتهى الحكم، فلا فائدة من التضرع والسؤال

تاحة الفرصة  فعند رؤیة العذاب   تبدأ الابتهالات والصراخ طالبة النجدة والعفو، وإ
{: مرة أخرى، قال تعالى                  
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      {] فهذا حال الأولیاء الذین ]88 -85النحل ،

اتخذوا الشیطان ولیا لهم واتبعوا الباطل، فهم في عذاب مقیم وفوق العذاب والحریق 
 {: ، ومثل ذلك قوله تعالى1عذابا أكبر من ذلك       

                           

                              

                               

           {] وقوله تعالى]68 -64الأحزاب ، :

}                           

                        

                            

                                                
ة، لمــا بهـم مـن العطــش وشـدة العـذاب، لكــي یـزول عـنهم بعــض فیسـألون االله تعـالى الغیــث ألـف سـن 1

: أي شـيء یطلبـون؟ فیقـول جبریـل: الحرارة والعطش، فـإذا تضـرعوا ألـف سـنة یقـول االله تعـالى لجبریـل
= یا رب أنـت أعلـم بهـم، إنهـم یسـألون الغیـث، فتظهـر سـحابة حمـراء، فیظنـون أنهـم یمطـرون، فترسـل

لـدغ الواحـد مـنهم فـلا یـذهب عنـه الوجـع ألـف سـنة، ثـم یسـألون االله علیهم العقارب كأمثال البغال، فت=
هـذه سـحابة المطـر، فترسـل : تعالى ألف سنة أن یـرزقهم الغیـث، فتظهـر لهـم سـحابة سـوداء، فیقولـون

السـمرقندي، تنبیـه : انظـر) علیهم الحیات كأعناق الإبل، كلما لسعت لسعة لا یذهب وجعها ألف سنة
 33الغفلین، ص
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                {] ها هم ]23 -21إبراهیم ،

أولیاء الكفر یطلب الضعفاء منهم ویستغیثون بالأقویاء لعلهم یأخذون جزءا من هذا 
العذاب، فلا مفر من العذاب، ثم یأتي دور الشیطان الذي زین لهم أعمال الكفر 

صیلأغوین(هو القائل والعصیان، ألیس  ، فقد أوفى )نهم أجمعین إلا عبادك منهم المخلَ
تقلبون ویتلاومون إلى یبالقسم، وها هم الیوم وقد صدق االله وعده جمعهم في نار الخلد 

ما لا نهایة، فیكشف الشیطان مكره، ویعلن أن االله حق، وأن الشیطان باطل، وأن االله 
یطعنهم طعنة ألیمة ) "قد قضي الأمر(قوله صادق الوعد أما هو مخلف للوعد، فهو ب

، فهو لیس له سلطان علیهم، بل هم الذین 1"نافذة، حتى لا یملكون أن یردوها علیه
استجابوا فیدعوهم للوم أنفسهم ویتبرأ منهم، فما هو شعورهم وقد باعوا أنفسهم للشیطان، 

ادا، فماذا یصنعون، فلا ناصر لهم الیوم، والوعود الكاذبة حُرِقت في النار وصارت رم
فهم الآن في صورة ضعف مزمن، لا یقوون على شيء، ألم یهبهم االله عقلا مفكرا، 
یستطیع التمییز بین الخیر والشر، هم عطلوه ونسوا كرامتهم الإنسانیة، التي منحها االله 
لهم، ومیزهم عن باقي المخلوقات، فعندما عطلوا لغة التفكیر وانقادوا وراء الشیطان بلا 

فكر ولا تدبر، رفضوا الإله الخالق، الذي ملأ الكون معجزات، لعل هذا الغافل یصحو ت
من غیاهب الظلمات، التي دثر عقله بها، ثم تأتي الآیة الكریمة اللاحقة تصف 
أصحاب الأعمال الصالحة، وهم ینعمون بجنة فاقت الوصف، ینعم بها أصحابها 

                                                
            2097، ص 4ظلال القرآن، مجلد قطب، في  1
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لنا الكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة،  ویسعدون، ثم تأتي الآیات الكریمة التي تصف
{: بأسلوب قرآني متكامل یرتبط بما قبله من الآیات، قال تعالى          

                            

                             

                     

                          

                       

   {] الكلمة الطیبة هي الإیمان والقول الصالح، وقد شبهها االله ]27-24إبراهیم ،

أي قوة، ثم إن فرعها  تعالى بالشجرة الطیبة، المتجذرة في أعماق الأرض، فلا تزعزعها
في السماء دلالة على علوها وشموخها وعطائها، وثباتها أمام العراقیل والأعاصیر التي 

ماتتها، إلا أنها باقیة تؤتي أكلها كل حین  لأن بذورها تنبت في "تحاول اقتلاعها وإ
رقه ، وكذلك هو الإنسان الثابت على مبدئه ودینه، لا تؤ 1"النفوس المتكاثرة آنا بعد آن

الدنیا ویعزف عن زیفها، مؤمن بأن لهذا الكون إله، فمهما حاول الباطل أن یغویه 
یفشل، أما الكلمة الخبیثة فشبهها االله تعالى كالشجرة الخبیثة، التي تعلو وترتفع إلا أن 
جذورها على السطح لا یمسكها شيء، فمن السهل سحقها وهزیمتها، ولو ظُنَّ بها أنها 

ولكنها تظل نافشة هشة، وتظل جذورها في التربة قریبة حتى "یب أقوى من شجرة الط
أنها على وجه الأرض، وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض، فلا قرار لها ولا كل

، وهذه الشجرة الخبیثة هي الإنسان الكافر الذي ارتفع مع هواه وشیطانه ولم یفكر 2"بقاء
ى الشیطان فكانت قاعدة هامدة مفككة في وضع قاعدة لها یستند علیها، فاعتمد عل

فانهار مع القاعدة في جهنم، وبهذه الصورة العمیقة الدلالة یضرب االله لنا الأمثال، 
                                                

 2098، ص4قطب، في ظلال القرآن، مجلد 1

 2099، ص4قطب، في ظلال القرآن، مجلد 2
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ومن ثبت على دینه فإن االله تعالى عون له على ذلك یثبته في الدنیا والآخرة، أما من 
  .ضل فإن االله یتخلى عنه ویضله

 {: ن العدو، حیث قالوقد حذر االله تعالى من اتباع الشیطا      

                   

                        

       { ]وتعددت الآیات التي ترسم لنا ذاك الحوار ]7 -6فاطر ،

الجهنمي، وفي ذلك تنبیه لخطورة الأمر وعاقبته، فأكبر المصائب أن یتخلى عنك 
ولیك، وتصیر واحدا فردا لا تملك لنفسك دفع الضر عنها، فحینها لا ینفع الندم ولا 

 {:التحسر ولا الترجي، قال تعالى           

                              

                           

                            

                                   

                       

       {] فها هي الجنة كالعروس التي زینت ]102 -90الشعراء ،

لذي یستحقها، فهي التي تأتي بأجمل الحلي ولبست أجمل ما عندها تزف لصاحبها ا
بأبشع ما تملك ) الغول(مما یلاقون، هذه جهنم  طائعة، أما المجرمون فویل لهم إلیه

من الصفات تسمع شهیقها ولهیبها، وكأنها وحش مفترس، جُوِّع منذ زمن فما أن یرى 
فریسته حتى ینقضَّ علیها، ویبدأ اللوم والتقریع لهؤلاء، فها هم الشركاء والأولیاء زجوا 

فما نفعهم ولاءهم للطواغیت إهانة لهم، أفواجا أفواجا  ابنار جهنم سویة، كبكبوا فیه
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فكل من عرفوا وانقاد معهم هاهم مجتمعین في والشیاطین، فیبدأ الخصام والشجار، 
  .جهنم فما من شفاعة ولا صدیق ینجدهم

وفي سورة الواقعة تستمر الصورة السردیة الممتدة النعیم، تخرج من صورة   
 {:لتدخل في أخرى، قال تعالى               

                          

                       

                       

                             

                     
                        

                

                      

                         

                      

  {]فتكرار الكلمة یوحي ) السابقون(، وأكد االله تعالى على قوله ]40 – 10الواقعة

بمكانة هؤلاء، والمنزلة الرفیعة التي نالوها، فهم مقربون من االله ومن النعیم الأبدي، 
ها، أي فرقة الأولین یدلنا ذلك على أن هنالك فرقة ممیزة عن غیر ) قلیل(و ) ثلة(وبقوله 
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كس ، أما أصحاب الیمین فهم كثر من الأولین والآخرین ع1كثُر، وفرقة الآخرین قلیلة
كثیرة، فهم متقابلون على سرر دلالة على قرب أهل  السابقین، ولأصحاب الیمین نعمٌ 

فوجود الأرائك أیذانا بوجود الأهل من النساء ومجالستهن "الجنة من بعضهم البعض، 
، فبعد الفرقة والبعد في حال 2"ن، فالجلسة یهیمن علیها طابع الخصوصیةلأزواجه

الدنیا، یجتمع الأحبة اجتماعا لا تفرقة بعده، ثم یأتي الولدان الذین اتصفوا بشدة 
لؤلؤ المنثور یطوفون على أهل الجنة بالطعام والشراب، قائمون لجمالهم ورقتهم فهم كا

ولدان أهل الدنیا بالحبیب یقدم علیهم من بعد یطیفون بهم كما تطیف "على خدمتهم، 
م كل ما تشتهیه ، فیقدمون له3"أبشر أعد االله لك من الكرامة كذا: غیبة، یقولون له
ُسمع فیها إلا  أنفسهم، والحور الواسعات العیون ذات السن الواحد، وهذه الجنة لا ی

حكیم الألفاظ الممدوحة الخطاب ال"، وفي تكرار )سلاما سلاما: (الكلام الطیب إلا قولهم
، فهم في نعمة تامة من حیث المادي والمعنوي، 4"لإسباغ فضل التمجید الإلهي علیها

فالقلوب صافیة تغشتها المحبة والألفة، فالنفوس هادئة مطمئنة لا كدر هنالك ولا 
 {: مشقة، قال تعالى                

                     

          {] وقوله تعالى]58 -55یس ، :}  

                            

                                                
ـن هـم الأولـون ومـن هـم الآخـرون، فـالقول الأول 1 إن الأولـین هـم السـابقون : واختلفت الروایـات فـي مَ

ن الآخـرین والسـابقون إلـى الإسـلام إلى الإیمان ذوو الدرجة العالیة من الأمم السـابقة قبـل الإ سـلام، وإ
 –صــلى االله علیــه وســلم  –إن الأولــین والآخــرین هــم مــن أمــة محمــد : ذوو الــبلاء فیــه، والقــول الثــاني

 3463، ص6قطب، في ظلال القرآن، مجلد : انظر) فالأولون من صدرها والآخرون من متأخریها

 152المدني، الجنة في القرآن، ص 2

، إحیــاء علـوم الـدین، المكتبــة التوقیفیـة، القـاهرة، مجلــد ]ت.د[حامـد محمــد بـن محمـد،  الغزالـي، أبـي 3
 248، ص5

 197الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكریم، ص 4
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               {] 63 – 60مریم[.  

وفاكهـــة ممـــا (ى لة هنـــا قولـــه تعــاعــوكــذلك الفواكـــه والطعـــام، جــاء فـــي ســـورة الواق  
ــه تعــالى)یتخیــرون {: ، وفــي ســورة الصــافات قول               

     {]نعـــم فهنالـــك ! ، فهـــل تختلـــف الفاكهـــة عـــن الفواكـــه؟]42_ 41الصــافات

لأنـه یشـمل ) الفواكـه(الفاكهة اسم جنس، وهـي أعـم وأوسـع مـن كلمـة "اختلاف حیث إنَّ 
، فالفاكهــة أعــم وأشــمل وینــدرج تحــت 1"الواحــدة والاثنتــین والجمــع، ویشــمل عمــوم الأنــواع

ن كثــر، ولا یقــال فواكــه؛ إذ الفواكــه للجمــع اسـمها جمیــع الفواكــه، فالرمــ ان وحــده فاكهــة وإ
والمتنوع فقط، أما إذا اجتمع مـع الرمـان أصـنافا أخـرى مثـل التـین والعنـب وغیرهـا یجـوز 

لعلـو درجـتهم وزیـادة ) السـابقین(؛ لـذا جـاءت الفاكهـة مـع )فاكهـة(، أو )فواكـه: (أن نقـول
  . ون منها ما أرادوافي الإكرام لهم، فهي أنواع كثیرة وهم یتخیر 

ونلحظ في القرآن الكریم تقدیم الفواكه على اللحم في كل مرة، وذلك لحقیقة علمیة 
{: ، وفي قوله تعالى2أن تناول الفواكه قبل اللحم یساعد على الهضم   

         {] صورا متنوعة ، نقلت لنا الآیات الكریمة ]22الطور
                                                

، 3م، بلاغــة الكلمــة فــي التعبیــر القرآنــي، دار عمــار، عمــان، ط2005الســامرائي، فضــل صــالح،  1
 80ص 

هة قبل الوجبـة الغذائیـة لـه فوائـد صـحیة، لأن الفاكهـة تحتـوي صرح الطب الحدیث بأن تناول الفاك( 2
علــى ســكریات بســیطة ســهلة الهضــم وســریعة الامتصــاص، وتمــتص الأمعــاء هــذه الســكریات فــي مــدة 

فیرتوي الجسم، وتزول أعراض الجوع ونقص السـكر، فـي حـین أن الـذي یمـلأ ) تقدر بالدقائق(قصیرة 
إلـى مـا یقـرب ثـلاث سـاعات حتـى تمـتص أمعـاؤه مـا یكـون فـي معدته مباشـرة بالطعـام المتنـوع یحتـاج 

متــولي، الموســـوعة الذهبیـــة فـــي : انظـــر) غذائــه مـــن ســـكر، وتبقــى عنـــده أعـــراض الجـــوع لفتــرة أطـــول
 501إعجاز القرآن الكریم والسنة النبویة، ص
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لأصحاب الجنة فهم یتمتعون بالمتع النظریة والذوقیة والسمعیة واللمسیة والشمیة، وهذا 
المنبث بین أجزاء الصورة فیعكس جمالا بهیا، فالثیاب الخضر السندسیة "التناسق 

ضاء الفضیة النظرة یتتناسق مع خضرة الظلال الدانیة من جهة، ومع الوجوه الب
ورة الطور، قوله وقریبا من هذه الصورة ما ورد في س، 1"رىالمسرورة من جهة أخ

 {: تعالى                    

                    

                           

                              

                          

                           

                          

                       

                    {] 28 -17الطور[ ،

ضا توحي بقرب أهل الجنة، ووضع الأسرة دلالة على الراحة هذه اللوحة الفنیة أی
التامة، وقُرَّت أعینهم بالحور الجمیلات وباقي النعم الخالدة، یتذكرون أیامهم الخالیة 

  {: في الحیاة الدنیا، ومثل هذا الوصف قوله تعالى     

                         

                                                
 153المدني، الجنة في القرآن، ص 1
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               {] 47 – 40الصافات[   .  

وفي سورة الواقعة الشق الآخر من الناس، وهم العاصون الله، فوصفهم االله   
{: تعالى بقوله               

                       

                       

                       

                     

                      

                       

            {] وصفهم االله تعالى بـ ]56 -41الواقعة ،

، أي أنهم سیأخذون صحیفتهم بشمالهم؛ دلالة على أنهم أصحاب )أصحاب الشمال(
الجحیم، فهم من برد قارس إلى نار حارقة لا توسط بینهما، والظل الذي یلفح وجوههم 

، أي في الحیاة الدنیا، وهنا )أنهم كانوا قبل ذلك مترفین(الله تعالى بـ فیحرقهم، یخبر ا
فهؤلاء المتحدث عنهم یعیشون : موضوع تأمل لطیف في هذا التصویر وفیما یماثله"

في الدنیا الحاضرة، وصورة الترف هي الصورة القریبة، أما ما ینتظرهم من السموم 
التصویر هنا لفرط حیویته یخیَّل للقارئ أن والحمیم والشظف فهو الصورة البعیدة، ولكن 

، فیشعر المتلقي أنه هناك حاضر یشهد ما یحدث 1"الدنیا قد طویت، وأنهم الآن هناك
له، وهذه دعوة لردعهم عن الكفر، والتفكر في المصیر الذي ینتظر مثل هؤلاء، فهؤلاء 

                                                
 100قطب، التصویر الفني في القرآن، ص 1
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 {:نزلهم جهنم یصلونها، قال تعالى            

                 { ] ومثل ]102الكهف ،

{: هذا المعنى قوله تعالى                 

                {] 20 -18البلد[.  

عن النار، اعتاد الإنسان فـي حیاتـه أن یختـار ) هذا نزلهم(ویخبر االله تعالى بأن   
أفضـــل وأرقـــى المنـــازل لینـــزل بهـــا، وتكـــون مســـتقره، وكـــذلك هـــي أعمالـــه، فســـیئاته التـــي 

ـــأت لـــه المنـــزل الآخـــرو  ـــدنیا هیَّ جـــزاء بمـــا أســـلفوا مـــن  –وهـــو النـــار  –ي كســـبها علـــى ال
الأعمال السیئة، فكانت النـار، وبـئس القـرار والمنـزل، أمـا الـذین آمنـوا فنـزلهم ممیـز بأنـه 
مــن عنــد االله تعــالى، فــذاك شــرف عظــیم أن یكــون المنــزل والمقــر هدیــة وجــائزة مــن االله 

{: تعالى، قال تعالى                            

                              {] آل عمـران

198[.  
وفي نهایة سورة الواقعة یفصِّل االله تعالى جزاء كل من أهل الإیمان وأهل   

{: الكفر، قال تعالى              

                      

                    

                    {] الواقعة

، 1"الراحة"، فإن كان هذا الإنسان ممن یحمل كتابه بیمینه فطوبى له، وروح ]96 -88

                                                
  239، ص6ر المنثور في التفسیر بالمأثور، جالسیوطي، الد 1
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جسد استراح مما یطلب منه من ، فهذا وقت المتع والتلذذ بالنعیم، فال1"استراحة"وریحان 
  . قیام وصیام وجهاد، أما أصحاب الشمال فنزلهم جهنم والاصطلاء بها

 في القرآن الكـریم، حیـث إنـه تعـالى لفتة لطیفة) الواقعة(وفي هذه السورة الكریمة   
بالتــاء المبســوطة، وهــذه الجنــة ) جنــت(، فــذكر كلمــة )فــروح وریحــان وجنــت نعــیم: (قــال

ت للمقربین ، وعلمنا من قبل ما هي درجة المقربین، وأنها أفضل الـدرجات، ووردت خُصَّ
بـــت بالتـــاء  الجنـــة فـــي القـــرآن الكـــریم عشـــرات المـــرات، وفـــي كـــل مـــرة كنـــا نلحـــظ أنهـــا كُتِ

ة مـــا بـــین التـــاء لـــویعـــود الســـر فـــي بســـط  تـــاء جنـــة الواقعـــة إلـــى فـــرق الدلا"المقبوضـــة، 
ة رسمها كالصرة المربوطة، إن لـم یكـن المقبوضة والمبسوطة؛ التاء المقبوضة من طریق

،ولأن المقــربین فــي أعلــى 2"مــا بــداخلها مجهــولا بالكلیــة فبعضــه مجهــول أو جوانــب منــه
الدرجات من الجنة فلا بد أنهم قد اطلعوا على تلك الجنان وعرفوها، فما عادت مجهولة 

الجنـــات  بالنســبة لهـــم، أمــا أصـــحاب الجنــات الأدنـــى فــإنهم یعرفـــون جنــتهم، ولا یعرفـــون
الأخــرى، تبقــى مجهولــة بالنســبة لهــم، فكــل جنــة فیهــا زیــادات لا توجــد فــي المنــازل التــي 
ــت جنــة المقــربین بالتــاء المبســوطة لهــذا الســبب، وهــي التــاء الوحیــدة فــي  بَ تــدنوها، لــذا كُتِ

  .القرآن الكریم التي كتبت بهذا الشكل
لمؤمنین مستبشرة ویفرق االله تعالى بین الكافرین وبین المؤمنین، فوجوه ا  

 {: ضاحكة، أما أهل الضلال والكفر فهي عابسة یعلوها السواد، قال تعالى

                         

               {]فوصف وجوه ]42 -38عبس ،

المؤمنین مسفرة أي مشعة بنور الإیمان، ضاحكة تستبشر بنعیم االله، والأخرى كافرة 
رهاقها الشدید من هول ذاك الیوم، وجوه  تبدو مرهقة، علیها غبرة دلالة على تعثرها وإ

یبة ما ینقلب من أعمالهم القبیحة، فعندما یقع الإنسان في مص 3"سواد الوجوه"قترة أي 

                                                
 239، ص6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 1

 130أبو مسلم، سر المقطوع والموصول والتاءات التي بسطت في الرسم القرآني، ص 2

 523، ص6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج  3
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وجهه إلى الأسود، دلالة على الخزي والعار، وقریب من هذه الصورة وهذا المعنى قوله 
{: تعالى                  

         {]فالوجوه المنعمة النظرة الملیئة ]25 -22القیامة ،

بالحیاة هي الوجوه التي نالت شرف النظر لوجه االله تعالى، أما الوجوه التي غضب االله 
، 1"العابسة المغمومة النفوس، والبسور أشد العبوس"على أصحابها فهي وجوه باسرة 

تكسر  المصیبة التي"تخاف من حصول الشر لها، وهو واقع بها لا محالة، والفاقرة 
ار الظهر جاءت على وتیرة واحدة، ) ناظرة، ناضرة، باسرة، فاقرة(، وفي الكلمات 2"فَقَ

بِ أحد المخرجین من : تجنیس السمع"ویسمى هذا التناسق الصوتي بـ  وهو من قُرْ
{: ، ومثل ذلك قوله تعالى3"الآخر                

                       

                 {] آل

  .]107 – 106عمران
 {: ة یونس، حیث قالوذكر االله تعالى هذا المعنى أیضا في سور   

                            

                       

                          

                            

                                                
 523، ص5تفسیر الثعالبي، ج 1

 523، ص5یر الثعالبي، جتفس 2

م، المنــزع البـــدیع فــي تجنـــیس أســالیب البـــدیع، 1980السجلماســي، أبــي محمـــد القاســم الأنصـــاري،  3
 488مكتبة المعارف، المغرب، ص
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{] ة، وكأنها رقع من اللیل، زیدت في هذه الآیة صورة الوجوه الكافر ]30 -26یونس 

ال ألصقت بهذه الوجوه، زیادة في الذل والخزي، عندما تُكشف الأوراق وتُبان الأعم
، فبتكذیبهم رسالات االله )ضل عنهم ما كانوا یفترون: (وتُفتَضح على الملأ، وفي قوله

دوا في هذا الیوم من كل شيء، ضاع منهم اعتقادهم، فالیوم عرفوا أن  السماویة، جُرِّ
االله حق، فما عادت ظنونهم تنفعهم، هم صُفر الیدین الآن، فشبه اعتقادهم هذا بالشيء 

  .ضاع منهم، دلالة على خسارتهمالذي یملكونه وقد 
والآیات في وصف نعیم أهل الجنة كثیرة وممتدة، وكذلك في وصف الجحیم،   

{: ومنها قوله تعالى                  
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   {]فالأبواب فُتِحت ولا إغلاق بعد الیوم لأبواب الجنة، فقد ]64 -49ص ،

بعضهم البعض، فإن  ر وهم یتنازعون فیما بینهم ویسبعُرِفَ ساكنوها، ونرى أهل النا
لغوٌ فیها، ففي النار عدم الترحیب واللوم الحار الذي یلقونه على كانت الجنة لا 

بعضهم البعض، عكس أهل الجنة الذین تسودهم المحبة والألفة والأنس ببعضهم 
فلطالما سخروا . ا القرآن الكریم، وشتان بینهمامالبعض، فصورتان متضادتان رسمه

ا وعدوا عكس أولئك الذین كانوا بالمؤمنین، وهم یتلون آیات الوعد بالجنان، فقد لقوا م
لهم أصناف أخرى "ات النار خالدین فیها یتغامزون سخریة واستهزاء، فالیوم هم في ظلم

في معنى مضاعفة، وفي هذه الكلمة ) أزواج(من شكل هذا العذاب، یعبر عنها بـ 
لمجرد السخریة والتهكم : مشاكلة لفظیة مع قاصرات الطرف أزواج أهل الجنة

ن لم یكن معناه معنى الأزواج الملحوظین   .1!"في اللفظ، وإ

تعددت صور الحوار بین أهل النار، فكلما دخلت أمة لعنت أخرى مثلها،   
فیحتدم النقاش ویزداد البغض والكراهیة بینهم، بسبب موالاتهم التي أهلكتهم، قال 

 {: تعالى                    

                      

                         
                      

                            

{] یدخل أهلُ النارِ النارَ على شكل أفواج، فلا ترحیب بینهم، وكل ]39-38الأعراف ،

                                                
 98قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 1



139 
 

التي قبلها، حتى یكتمل حضورهم في النار تبدأ المعركة، ففوق العذاب فرقة تلعن 
عذاب اجتماعهم، فیزیدهم ضغینة وحقدا، فهؤلاء الذین أغووهم وزینوا لهم الكفر، 

ن كانوا جمیعا في النار، فدرجات العذاب متفاوتة، افیطلبون من االله أن یزیدهم عذاب ، وإ
قصها الشعر، فهي مصوغة في القالب الفني إنها ملحمة رائعة لا ین"كل حسب عمله، 

  .1"الذي یتضاءل أمامه الشعر، وتجتمع له كل عناصر الجمال
ویستمر الحوار في أرجاء القرآن العظیم بین هؤلاء الكفرة، یتلاومون ویتحاقدون،   

{: تنتابهم الحسرة عند رؤیتهم، فلولاهم لما كانوا هنا، قال تعالى     

                               

                       

                        

                      

                       

                           

                      

       {]لا تنفع تلك الاتهامات، فرؤیة العذاب ]33 -31سبأ ،

قادون إلى جهنم جمیعا،  ُ ووضع الأغلال في أعناقهم تخنقهم، فلا یستطیعون الكلام وی
، فالأغلب كان 2"فهذه صورة تلفت نظر الأتباع إلى خطورة اتباعهم للسادة دون وعي"

تباع سادته، فیعطِّل التفكیر والتأمل، لا یفكر في هذا الخلق، بل یحجر على عقله با
  .وینقاد وراء القادة رؤساء الشرك

                                                
 102قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص  1

 113حفني، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، ص 2
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ومثل هذه الاتهامات عندما یتهم المجرم قرینه بأنه هو الذي أغواه، لكن مثل   
هذه المخاصمات لا تجدي شیئا، فیطلب االله منهم أن یتوقفوا عن الخصومة، فلطالما 

{: فلا حجة لهم، قال تعالى أتتهم الرسل وحاولت إقناعهم إلا أنهم أبوا    

                         

                      

                      

                       

                     

                          

{]فهذا الغافل عند كشف الغطاء یرى ما كان مخفیا، فشبه البصر ]29 -21ق ،

ة، فكذلك البصر یومئذ ینفذ لیرى كل بالحدید؛ لأن الحدید معروف بالقوة والكثافة العالی
  .ما خفي من حق

: ویصف القرآن الكریم كتب هاتین الفئتین، فئة الإیمان وفئة الكفر، قال تعالى  
}                     
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  {]للنفي، نفي ما ) كلا(، بدأت الآیات الكریمة بحرف الجواب ]24-7المطففین

هؤلاء المطففون الذین كانوا ینقصون المكیال، ویخدعون الناس، فیأتي السؤال قبلها، إذ 
للنفي، ) كلا(، والمعروف أن )كلا(، فأتت الإجابة بـ )ألا یظن أولئك أنهم مبعوثون( 
فهم ران على قلوبهم، ولم یحسبوا ) كلا(للإثبات، وهنا جيء بحرف الجواب ) بلى(و

) إنَّ (بوجوده، فیأتي الرد الرباني مؤكدا بحرف ناسخ  لهذا الیوم ولم یستعدوا له، كذبوا
لفي سجین من الأرض السابعة، : "، وقیل)إن كتاب الفجار لفي سجین: (في قوله

، ثم 1"أي في سجن تخلید والبناء للمبالغة أي كتاب سیئاتهم یوجب تخلید حبسهم: وقیل
) سجین(لم الكافي عن ، أي أنك لا تملك الع)راك ما سجیندوما أ(یتوجه لهم بالسؤال 

، بمعنى لا )كتاب مرقوم(والسؤال یحمل معنى التهویل والتخویف، ثم تأتي الإجابة 
تضیع ولا تغفل الملائكة الموكلة بتسجیل كل أعمال البشریة، فكل منا لدیه رقیب عتید، 
لا یغفل ولا ینم ولا یمل ولا یكل، وهذا الكتاب مرقوم، أي كل شيء یكتب في وقته وله 

م خاص به، وهذه حجة على البشریة، فلا تستطیع یوم الحساب أن تكذب أو تدحض رق
من هذا الكتاب شیئا، فالویل لمن كذب بآیات االله، فالمطففون بفعلهم وسرقتهم لأموال 
الناس طبع على قلوبهم وحجبوا عن رؤیة الحق، فقد شبه االله تعالى هذه القلوب وقد 

أي غطى على قلوبهم ما كانوا "بین الحق والباطل، غطاها الران فعمیت ولم تعد تمیز 
یكسبونه من الإثم والمعصیة، والقلب الذي یمرد على المعصیة ینطمس ویظلم ویرین 
علیه غطاء كثیف یحجب النور عنه ویحجبه عن النور، ویفقده الحساسیة شیئا فشیئا 

لكل مخلوق، ، فجزاؤهم الحجب عن رؤیة االله تعالى، وهي مطمع 2"حتى یتبلد ویموت

                                                
: ، درة التنزیـل وغـرة التأویـل، تحقیـق]ت.د[لإسكافي، أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني، ا 1

 1255، دار الفتح للدراسات والنشر، الأردن، ص3محمد مصطفى آیدین، ج

 3858، ص6قطب، في ظلال القرآن، مجلد  2
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، إذن هذا الكتاب بمنزلة أصحابه، 1ثم تأتي صفة كتاب أهل الیمین، فهو في علیین
سؤال تشویق وتفخیم، وأیضا هو مرقوم، فلا تضیع ) ما أدراك ما علییون(والسؤال 

أعمال الذین سهروا وجاهدوا أنفسهم على الطاعة، وهذا الكتاب علیه شهداء یشهدون 
، 2"من الملائكة والنبیین وسادات المؤمنین"ن من المقربین بصحة ما كُتِب، والشاهدو 

فیدخلون الجنة بعد الحساب، وقراءة كتبهم، فیجلسون على الأرائك یتجولون بنظرهم 
لرؤیة هذا النعیم الذي لا یحده شيء، فتنعكس هذه النعم وهذه الجنان على نفسیتهم 

النار، فانقلبت الآیة الآن،  وعلى أشكالهم ووجوههم فتبتهج وتُسر، ویضحكون على أهل
فالكفار كانوا یستهزئون منهم ویضحكون في الدنیا علیهم، وها هم الیوم تُقلب الصورة، 

: المؤمنین أبدي سرمدي، قال تعالىضحك فار آني، أما كوالفرق بینهما أن ضحك ال
}                        

             {]36 -34المطففین[.  

مساك كل إنسان بكتابه، یبدأ الوصف القرآني لحالة كل    بعد تطایر الصحف، وإ
من أصحاب الیمین وأصحاب الشمال، وجزاء كل منهما، والحالة النفسیة التي تنتابها، 

  {:ل تعالى قا                    

                       

                               

                        

                         

                                

                                                
ســـــدرة : لجنـــــة، وقیـــــلغـــــرف ا: الســـــماء الســـــابعة، وفیهـــــا أرواح المـــــؤمنین، وقیـــــل) علیـــــون: (وقیــــل" 1

 1256، ص3الإسكافي، درة التنزیل وغرة التأویل، ج: ، انظر"المنتهى
 85الجوزیة، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص 2
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                    {]37 -19الحاقة[ ،

فالحساب حق،  –سبحانه وتعالى  –فأصحاب الیمین صدقوا بهذا الیوم، ولم یخذلهم 
رح أصحاب الیمین فینادي أهله لیقرأوا كتابه، فهو معتز بحسناته، نلحظ لحاق الهاء فیف

فالهاء زائدة، ووظیفتها صوتیة، فهي تعبر وتنقل لنا ) كتابیه، حسابیه(في الكلمات 
صورة هذا الإنسان السعید بنتیجته، فالهاء هنا تُشعر بالفرح الذي یشعر به هذا 

لذي تمنى أنه لم یبعث ولم یتسلم كتابه، فیؤمر به فیزج ا رالمؤمن، وفي المقابل الكاف
تُشعر بالألم والثقل ) كتابیه، حسابیه، مالیه، سلطانیه(في النار، والهاء في الكلمات 

الذي لحق هذا الكافر، فهو متعب ومرهق بسبب النتیجة التي تلقاها، فیأتي العذاب 
تدخل في إسته ثم تخرج من "ي یغل في جهنم ویغمر بها، وتسلك به السلاسل أ المهین

  .1"فیه ثم ینظمون فیها كما ینظم الجراد في العود حین یشوى
وهكذا تمت كلمة االله، وكان وعده مأتیا، فمن آمن وأسلم سلَّم نفسه من النار،   

د من قوته وأدخل النار، فلا یغیب عنها ولا یفتر العذاب، قال  أما من طغى وتجبر فجُرِّ
  {:تعالى                  

        {]وجاء الأسلوب القرآني ]16 -13الانفطار ،

  .زیادة للتأكید والتثبیت) اللام المزحلقة(و) إن(بالتأكید بـ 
ر مرارا وتكرارا من النار والعذاب، ووصف النار وشدتها وحرها والقرآن الكریم حذَّ   

نْ تولى، قال تعالى {: وسعیرها، فاتعظ من اتعظ، وتولى مَ        

                      

                                                
 2159، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 1
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              {] فصفة هذه النار  ،]21 -14اللیل

حاصره النار ، لا تخمد ولا تنطفئ ولا یدخلها إلا الأشقى، فت1"توهج"أنها تلظى، أي 
وتصلیه من جمیع الجهات، وتطبق علیه وهي متوهجة مشتعلة، هذا الذي كذب بالحق 

  .وأعرض عن سماعه، أما التقي صاحب الزكاة، فیعطي من ماله ابتغاء وجه االله تعالى
ویخاطب االله تعالى أهل الإجرام، ویعاتبهم ویوبخهم، فقد أرسل لهم الرسل   

{: كنهم ضلوا ولم یهتدوا، قال تعالىوحذرهم من مغبة هذا الیوم، ل      

                          

                          

                            

                        

                       

                           

   {]ُعرف المجرمون یوم القیامة بأعمالهم السیئة، وتُكمم ]66 -59یس ، ی

الأرجل بالتحدث، وكأن هذا الإنسان یتفكك من بعضه و قوم الأیدي یومئذ، وت الأفواه
فیصبح عدوا لنفسه، فالأرجل والأیدي التي كانت طوع أمره طوال حیاته، ها هي الیوم 
تتبرأ منه، وتشهد علیه لتزجه في نار جهنم غیر آبهة بصاحبها، والصورة المثیرة للخیال 

طلقوا یستبقون الصراط فهم لا یلتمسون مشهد هؤلاء القوم وقد طمست أعینهم وأ"هي 

                                                
 606، ص 6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 1
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، فتتلقفهم ألسنة اللهب بكل 1)"فأنى یبصرون: (ولا یتحسسون، بل یستبقون ویتخبطون
  .قوة وتسحبهم لقعر جهنم وهي مقرهم

{: ومثل ذلك قوله تعالى                 

                    

                        

                 {] 21 -19فصلت[ ،

وكأن أجسادهم وجوارحهم هي شاهد العیان، الذي یقر ویعترف بكل حركة وفعل قام 
الوزعة الساقة من "عون إلى النار واحب هذا الجسد، فهم یوزعون أي یدفبها ص

، فهؤلاء الأعداء لم یكن یخطر ببالهم وهم 2"الملائكة علیهم السلام یسوقونهم إلى النار
ال الدنیا أن أعضاءهم ستشهد علیهم، وهي مراقبة لهم في سرهم وعلنهم، في كل في ح

خطوة وكل همسة هم حاضرون، فینقلون تحركاته وسكناته بكل دقة، فینبهر أصحابها، 
  .وتتوقف لغة الكلام عندهم، فهناك من یفصح عنهم

في المقابل نرى أهل الجنان، أهل الأعمال الصالحة، یبتهلون إلى االله   
نهون الدعاء بأن الحمد الله رب العالمین، صورة  ُ ویسبحونه ویشیع السلام فیما بینهم، فی
توحي بالطمأنینة وهدأة الروح، فهذه نفس المؤمن في الحیاة الدنیا آمنت باالله فاستقرت 
بنعیم الإیمان الراسخ في القلوب، فاعتادت ألسنتهم على ذكر االله، حتى وهم في جنان 

سنتهم عن التسبیح، وكأن هذه التسابیح ترانیم نمت معهم وحشرت معهم أبدیة لا تنفك أل
  {: وبعثت معهم، قال تعالى          

                          

                                                
 110قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 1

 679، ص 4الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جالسیوطي،  2
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    {]10 -9یونس[.  

وقد وصفت النجاة من النار بأنها التجارة الرابحة، فالإنسان في الحیاة الدنیا   
مادي الطلوب، ویطمح ویأمل إلى توسعة یتاجر ویجتهد في التجارة حتى یحقق الربح ال

هذه التجارة، لذا جاء القرآن الكریم مخاطبا الإنسان بشيء قریب من طبیعته البشریة 
{: والشيء الذي یحبه كل إنسان، قال تعالى           

                      

                        

                       

           {] لا یخلو الأسلوب من ]12 – 10الصف ،

القریبة من ) تجارة(ثم أتى بكلمة ) هل أدلكم(التشویق باستخدام أسلوب الاستفهام 
، ما هذه التجارة وما ماهیتها؟ )النجاة من عذاب ألیم(أذهان الناس، وصفة هذه التجارة 

، فرأس المال الشهادتان، ثم ماذا بعد؟ )تؤمنون باالله ورسوله(و رأس المال فیها؟ وما ه
الجهاد؛ وهو بذل النفس والمال، وهما أحب شيء عند الإنسان، ولعلم االله تعالى أن 
النفس غالیة على صاحبها فإنه بدأ الآیات الكریمة بأسلوب التشویق حتى ترخص نفس 

رار دون تراجع، وهو خیر لهم، والأجر مقابل ذلك الإنسان على صاحبها، فیقوم بإص
عظیم، غفران الذنوب، فمهما بلغت أیها الإنسان من ذنوب فإنها تسقط من صحیفتك، 
بعدها تدخل الجنة التي عجز عن وصفها الواصفون، فتلك هي التجارة الرابحة، وهو 

  {: الفوز العظیم الذي لا خسارة فیه، والمشتري هو االله، حیث قال تعالى
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                        {

، فبذلك كانت نفسه الثمن الذي بالإیمان الكفرأما الكافر الذي استبدل ، ]111التوبة [
{: ، ففي قوله تعالىاشترى به ذلك فحقت علیه النار وغضب االله تعالى     

                          

                      

  {]فهؤلاء أعد لهم عذاب الخزي المهین لذاتهم وجاههم، فلا قیمة ]90قرة الب ،

غضب االله "لهم یوم القیامة، فبكفرهم وعصیانهم استوجب ذلك غضب االله علیهم إذ 
صلى االله علیه  –علیهم بكفرهم بالإنجیل وعیسى، ثم غضب االله علیهم بكفرهم بمحمد 

  {: ، ومثل ذلك قوله تعالى1"وبالقرآن –وسلم         

          {] 177آل عمران[.  

أما المكذبون الذین خاضوا في آیات االله، واتخذوها لعبا، رسم القرآن حالهم وهم   
ُزفون إلى نار جهنم، بكل قوة، ورؤیتهم لنا ذبوا بوجودها، فهي حقیقة لا جهنم التي ك ری

{: سحر، قال تعالى                    

                      

                                   

                           {] 11الطور- 

                                                
  126، ص1تفسیر ابن كثیر، ج  1
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دَعُّون أي ]16 ُ ، كالشيء الذي لا یستطیع 1"یدفعون"، فصورة هؤلاء المكذبین وهم ی
لفظة مصورة بجرسها لمعناها، یكاد ) "الدع(إلا إذا قام آخر بدفعه، ولفظة  حراكال

هذه (، بعد هذه الإهانة یقوم التعریف بجهنم 2"سامعها یحس بالدفع في ظهور المكذبین
نما حقیقة ) النار التي كنتم بها تكذبون لقد رأوها حق الرؤیة، فهذا لیس بالسحر وإ

ُسأل    .عنهم صبروا أم جزعوا، فهذا مقرهمملموسة، ستصلونها ولا ی
لقبور مسرعین ملبین خوفا وقد شبههم االله تعالى عندما ینادیهم فیخرجون من ا  
{: ، قال تعالى)أنهم إلى نصب یوفضونك(وفزعا          

                             
          {] فهذا موقف الحساب، كل ]44 -43المعارج ،

یحثُّ الخطى، فالمنادي هو االله، ولا تقاعس عن تلبیة النداء، فالكافر عندما یسمع نداء 
في الدنیا یهرولون إلى كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا "االله یمشي مسرعا 

، فبإسراعهم إلى الأصنام، 3"النصب إذا عاینوه، یوفضون یبتدرون أیهم یستلمه أول
  .كانوا بذلك یرسمون طریقهم إلى جهنم، فیدخلونها معهم زیادة في العذاب النفسي

یوم القیامة، فهو یوم تذهل له النفوس، فهو ) الطامة الكبرى(فإذا جاءت   
نیاه على آخرته،  یبدأ الفرز بین أهل الجنة وأهل النار، وكل یأخذ المصیبة لمن آثر د

{: ویتوجه إلى حیث أمره االله، إما الجنة أو النار، قال تعالى حسابه    

                      

                         

                          

                                                
 147، ص6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج  1

 206قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 2

 2166، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج 3
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     { ]زت(ي الفعل ، وف]41 -34النازعات ُرِّ أي ظهرت النار بكل ) ب

قرب ووضوح وشدة لرائیها، فمن طغى وظلم وعاث في الأرض فسادا فمأواه وسكنه 
جهنم، أما المؤمن الذي كان یستشعر وجود االله ومراقبته له في كل حین فإنه یخلد في 

شيء هنا تشبیه النفس ب) ونهى النفس عن الهوى: (الجنة وهي مأواه، وفي قوله تعالى
یفهم ویسمع، فكأن هذا الإنسان جعل من نفسه آخر یأمرها بالخیر فتطیع وتجیب 

تمتزج ) النفس(؛ فكلمة )ونهى النفس عن الهوى(فتنتهي، ولعلم النفس تحلیل لهذه الآیة 
الخوف؛ ویفسر بأنه انفعال أولي یحدث تحسبا : في لحمتها مع عناصر أربعة، أولها

الأمن والحاجة إلى الأمن، : ظر، وثانیهماتحتمل أو منلخطر متوقع، أو خشیة مكروه م
الإرادة؛ وهي : فیسعى الإنسان أن یكون في مأمن من كل ما یتهدد وجوده، وثالثها

المكون الأساسي من مكونات النفس البشریة، ویتوقف نهي النفس عن الهوى على قوة 
مرغوب فیه أخلاقیا التسامي؛ بمعنى نقل النشاط السلوكي غیر ال: الإرادة، ورابعها

واجتماعیا إلى تصرف مقبول ترتضیه النوامیس الأخلاقیة السائدة في المجتمع، فنهي 
  . 1النفس عن الهوى، إذن هو توجیه داخلي ینشأ من ذات الشخص

، ولكي یصل )المطمئنة، واللوامة، والأمارة: (وكما نعلم أن النفس ثلاث مراتب
 بد أن یجاهد نفسه، فیترك الأمارة ویتغلب علیها، الإنسان إلى مرتبة النفس المطمئنة لا

فیصل إلى اللوامة التي توقظ فیه الإیمان بین الحین والآخر، حتى یتغلب على كل 
  .الشهوات، فیصل إلى مرتبة الأمن والحفظ عند النفس المطمئنة التي توصله للجنة

  
  الصورة الكلیة 3.3

رآن اختصـت بجمیـع آیاتهـا للتحـدث ونقصد بالصورة الكلیة هنا، أن سورة مـن القـ  
أو لتصــویر الجنــة أو النــار أو كلیهمــا، فنقلــت لنــا الصــورة كاملــة شــاملة بأســلوب قرآنــي 
ــدأ وینتهــي بكــل دقــة، نلحظهــا مــن خــلال الحــروف الإلهیــة التــي تضــفي علــى  ممیــز، یب
ــنفس لمــواطن الجمــال التــي ذكــرت الجنــة ونعیمهــا،  ــا مــن الروحانیــة، فتشــد ال الــنص عبق

ي عجــز عــن وصــفه البشــر، وتنفــر الــنفس وتبتعــد عــن النــار وبشــاعة صــورتها، هــذا الــذ
                                                

 80 -78للعلوم، بیروت، ص م، القرآن وعلم النفس، الدار العربیة 1997الجسماني، عبد العلي، 1
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لمن ألقى السمع، واجتنب الكفر، عكس من ران على قلبه، وأغشي على سمعه وبصره، 
  .واتبع هواه والشیطان والأسیاد

قال تعالى في سورة القارعة واصفا یوم القیامة، ووصف حال كل من المؤمنین   
 {: والكفار                  

                     

                      

                          

  {] وهو یوم القیامة، ) القارعة(، بدأت الآیات الكریمة بذكر ]11 -1القارعة

لتهویل وبیان شدة هذا ل) ما القارعة(ووصف بالقارعة لهوله وشدته، ثم یأتي السؤال بـ 
فهو یوم عظیم تجتمع فیه الخلائق ) وما أدراك ما القارعة(الیوم، والسؤال الآخر للتقریع 

أي كل إنسان مفرد ) كالفراش المبثوث(على رؤوس الأشهاد، ووصف تعالى تجمعهم 
یخرجون فزعین لا یهتدون أین یتوجهون، فیدخل "لا جماعات، فعند الخروج من القبور 

، 1"في بعض فهم حینئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له یقصدها بعضهم
یتخلى الأب عن ابنه الذي كان في الدنیا یفدیه بحیاته، ) نفسي نفسي(ففي هذا الیوم 

أن وكذلك الأم تسقط جنینها ولا تسأل عنه، وكذلك الإخوة والأصحاب، فكل منهم في ش
َ یغنیه عن الآخرین، وشبهت النا وتختلط حركة  اش لأن الفراش یطیر مفردار س بالف

الفراش یمنة ویسرة ولا تسیر باتجاه واحد، وكأن هنالك أمر یقلقها أو أنها تبحث عن 
أي كالصوف ) كالعهن المنفوش(شيء مفقود، فالموازین اختلت الیوم، ووصفت الجبال 

هذا  عندما یكون منفوشا فیصبح لا وزن له، لخفته عندما ینفش، دلالة على عظمة
الیوم، ثم یأتي الوصف للإنسان فأما من عمل صالحا فإنه یأتي یوم القیامة وقد امتلأ 
المیزان بالحسنات فرجحت كفة الحسنات على السیئات، فهو نال العیشة أي الحیاة 

اسم فاعل، أي أن العیشة هي التي رضیت بك أیها ) راضیة(الكریمة الراضیة، و 
                                                

 102، ص17القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1
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ام الراضي عنك، والراضي عن الشيء یلازمه ویحبه ولا تدوم معك دو "الإنسان وقبلتك، 
، فالإنسان عندما یحب النعیم الذي أكرمه االله تعالى به، في الحیاة الدنیا، 1"ینفك عنه

ُطمئن االله  فإنه یبقى مشفقا على هذا النعیم من النفاد، لذا فإن نعیم الجنة لا ینفد، وی
عنه، وكأن أعمال الإنسان شيء مادي  تعالى المؤمن بأن هذا النعیم أبدي، لا یزول

یومئذ توزن بمیزان، فكل یأتي ببضاعته، وعلى قدر تلك البضاعة تكون درجة 
صاحبها، أما من خفت موازینه وأتى یوم القیامة صفر الیدین، وكان المیزان فارغا من 

فلا یقابل خفتها "الأعمال الصالحة، لترجح بذلك كفة السیئات، فأمه یومئذ هاویة، 
واختلف في 2"ارتفاعها إلا هاویة سحیقة منخفضة في الدرك الأسفل من النار الحامیةو 

، 3"ي دماغهنساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وعبر بأمه یع"تفسیر الهاویة، قیل معناه 
: ، وقیل4وذكر السیوطي أن الهاویة هي أم رأس الكافر، فیهوي في النار على رأسه

، 5"ویصیر في المعاد إلیها هاویة وهي اسم من أسماء النار أمه التي یرجع إلیها"معناه 
فشبه االله تعالى النار بأنها أم لهذا الكافر، فالأم تحتضن ابنها وتشده إلیها، وكذلك 

وتضیِّق علیه وتشده لها حتى یكون في النار الحامیة، ) العاصي الله(النار تتلقف ابنها 
 {: عالىوفي نفس المعنى قال ت. التي لا فكاك منها      

                       

                       

                     

                                                
، 1م، المنتخــب مــن تفســیر القــرآن الكــریم، دار العــودة، بیــروت، ج1981الشـعراوي، محمــد متــولي،  1

 204ص

 273 -272الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص 2

 2301، ص4تفسیر ابن كثیر، ج  3

 655، ص6التفسیر بالمأثور، جالسیوطي، الدر المنثور في  4

 2301، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 5
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        {] عمل الفاسد ، فالإنسان الذي أضاع حیاته بال]108 -103المؤمنون

فهو كمن باع نفسه وهو أثمن شيء یملكه، مقابل متعة آنیة، فهو كمن سكر وأضاع 
ذ به قد خسر وفات الأوان فما من سبیل  نفسه دون علم منه، ووقت الحساب یصحو وإ

  .للرجوع

وفي سورة الهمزة ترشد الآیات الكریمة إلى قضیة خطیرة، قد یرى البعض أنها   
نما  تلیست ذا تكون أخطر على الإنسان یوم القیامة، وتتوجب العذاب الألیم، قیمة، وإ

 {: قال تعالى              

                        

                         

        {]عرفنا أن الویل هو العذاب الشدید، ]9 -1الهمزة ،

لحركات أو وقد توعد االله تعالى بهذا الویل لمن یهمز ویلمز، والهمز واللمز یكون با
عن الإنسان قصد بها الاستهزاء بآخر، وصفة هذا الهامز  رالإیماءات التي تصد

مز، أنه یجمع المال ویظن نفسه أنه مخلد على هذه الأرض الفانیة، فاغتر بماله لاال
الردع "حرف جواب للنفي و) كلا(وغره طول الأمل، یأتي الجواب الإلهي الصارم 

ا المال المجموع سیضیع ویصبح سُدى، ومكانه الحطمة وهذ ا، فهو لیس مخلد1"والزجر
، فالأعمال التي كان 2"باب من أبواب جهنم"التي تحطم، وتهدم كل شيء، والحطمة 

تحطم كل ما یلقى "یعملها في حیاته الدنیا حُطام لا فائدة منها الیوم، فهذه الحطمة 
فالفعل المضارع ) لینبذن(، وجاء التأكید بالفعل 3"إلیها، فتحطم كبریاءه وقوته وجاهه

                                                
، 5م، إعـــراب القـــرآن الكـــریم المیســـر، دار النفـــائس، بیـــروت، ط2011الإبراهیمـــي، محمـــد الطیـــب،  1

 601ص

 670، ص6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 2

 38عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، ص 3
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یدل على الاستمرار والدوام في النار، وكلمة المنبذ أو المنبوذ دلالة على احتقار هذا 
م الواقعة لجواب قسم مقدر، لاالإنسان ونبذه، أي أنه غیر مرغوب به، وجاء الفعل بال

على  ونون التوكید الثقیلة ویدل ذلك على غضب االله تعالى على هذا الإنسان والتشدید
لأنه كان یهمز ) همزة لمزة(وذلك رد طبیعي على استهلال السورة بقوله "دخوله النار، 

) وما أدراك ما الحطمة(ثم كعادة القرآن الكریم یسأل 1"ویلمز امتهانا واحتقارا واستخفافا
التي لا تنطفئ، مستمرة في ) نار االله الموقدة(تهویل وتخویف، یأتي الجواب سریعا 

شبه النار ) التي تطلع على الأفئدة(ق، ثم ماذا من الصفات لهذه النار؟ التوقد والحر 
بالشيء الذي یحاول الدخول إلى عمق الإنسان وترى ما بداخله، فتكشف الأسرار، 
فناسب ذلك الهمز واللمز، فنحن لا نعرف ما بقلب هذا الإنسان، لكن االله یرى، فیأمر 

على  ةالنار ممیزة یعني جزائیة ممیزة متطلعفكأن ) "القلب(النار بالحرق لهذا الفؤاد 
، وفسرها 2"القلب، فما كان موجودا في القلب تعطى له من اللذع على قدر ما فیه

، وهذه النار مؤصدة أي مغلقة 3السیوطي بأن النار تأكله حتى تبلغ فؤاده، وهو حي
صورة المستقبلیة علیهم الأبواب، وهذا دأب القرآن الكریم؛ الربط بین الصورة الحاضرة وال

عمل الإنسان خیاله ویفرق بین هاتین الصورتین، صورة الاستكبار على  ُ الغائبة، حتى ی
  .الأرض، وصورة الذل والاحتقار یوم القیامة، لعله یتذكر أو یخشى

نا من هب وزوجته، اللذین كاوفي سورة المسد، تعرض هذه السورة صورة أبي ل  
فرسمت الآیات الكریمة  –لى االله علیه وسلم ص –أشد الأعداء خصومة لرسول االله 

: بأسلوب قرآني رفیع المعنى ورفیع الأسلوب، صورة هذین الأصغرین، قال تعالى
}                               

                           

   {] أي دعوة )تبت(، بدأت السورة الكریمة بالفعل الماضي ]5 -1المسد ،

                                                
 170، ص2راوي، المنتخب من تفسیر القرآن الكریم، جالشع 1

 171، ص2الشعراوي، المنتخب من تفسیر القرآن الكریم، ج 2

 670، ص6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 3
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بالخسر والخیبة على الیدین اللتین آذتا رسول االله وعرقلت مسیرة الدعوة بكل ما أوتیت 
لهذا الخسر فخسر وخاب أبو لهب، أي تحقیق ) تب(من استطاعة لذلك، والفعل الثاني 

فزج في النار، فلم ینفعه ماله الذي حصده طوال حیاته، ولا تغني عن دخوله النار 
والاصطلاء بها، وصفة هذه النار ذات لهب، دلالة على شدة اتقادها وتوهجها، وكذلك 

قِّب أبو لهب لأنه كان مشرق الوجه، فامتازت الفاصلة القرآنیة بتجنیس السمع  لهب، (لُ
ثم تأتي الآیات لوصف امرأته التي كانت عونا له على أذیة خیر ) تب، حطب، كسب

، أي أنها تسعى 1"نقالة الحدیث"أي ) حمالة الحطب(الأنام، فهذه المرأة وصفت بأنها 
یذاء سیدنا محمد بإلقائها الحطب في  ریقه لتؤذیه، وصیغة طبالنمیمة والتفرقة، وإ

كثرة أذیتها واستمرارها بذلك، فكما أعانت زوجها في الدنیا  دلالة على) حمالة(المبالغة 
على أذیة هذا الرسول الأكرم، فإنها ستكون عونا في العذاب لزوجها في النار یوم 

ُروى أنها ) في جیدها حبل من مسد: (القیامة، وفي قوله تعالى كانت لها قلادة فاخرة "ی
 منها حبلا في جیدها من مسد لأنفقها في عداوة محمد یعني فأعقبها االله: فقالت
، والمعنیان محتملان فكلاهما أذیة لرسول االله الكریم، فهذا الحطب الذي كانت 2"النار

تشده بالحبال لتؤذي به محمدا علیه السلام  سیطوقها یوم القیامة، وصفة هذا الحبل 
ضبا ، نرى في الآیات عنفا شدیدا وغ3"سلسلة من حدید من نار ذرعها سبعون ذراعا"

شبیه بشد الحطب وحزمه، نجد فیها عنف الشد والحزم، ال"أشد على هؤلاء الحاقدین، فـ 
، 4"لك بغلِّ العنق وجذبه، والتناسق مع جو الحنق والتهدید الشائع في السورةوالشبیه كذ

  .فالجزاء من جنس العمل، ولا یظلم االله أحدا
ال التي یكون علیها، وفي سورة الغاشیة یبین االله صورة من عمل صالحا والح  

{: وصورت وجوه أهل النار الذلیلة وطعامهم وشرابهم، قال تعالى      

                         

                                                
 703، ص6السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 1

 2329، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 2

 702، ص6ثور في التفسیر بالمأثور، جالسیوطي، الدر المن 3

 123عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، ص 4
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{]شیة أي یوم القیامة، ا، بدأت الآیة الشریفة بالاستفهام عن حدیث الغ]16 -1الغاشیة

الذي یأتي دون سابق إنذار یغشى الناس، فعندما تخشع وجوه الكفرة، التي كانت 
، وتشرب هذه الفئة من 1"معاصي ناصبة في النار بالعذاب والهلاكعاملة في الدنیا بال"

عین انتهى غلیانها وحرها، فوصلت إلى أقصى درجات الغلیان، أُعدت لهم، وفي الفعل 
دلالة على شربها هذا الماء رغما عنها، وطعامهم فقط من الضریع واختلف في ) تُسقى(

، وهذا الطعام لا ینفع 2أو الحجارة تفسیره، إما أن یكون شجر من نار أو شجر الزقوم
أجسامهم، إنما یعذبها ویزیدها حرقة وألما، أما وجوه الطائعین الله فهي ناعمة وفي 
نعومتها یتبین النعیم التي تحضى به، رضیت بعملها وقامت به على أكمل وجه، 
 فهؤلاء في جنة عالیة، أي أعلى درجات الجنة لأن الجنة درجات فهم في منزلة عالیة
من منازل الجنة، وهذه الجنة لا یوجد فیها إلا الكلام الطیب المبارك من السلام والحمد 
والتسبیح الله تعالى، وفي هذه الجنة عین جاریة دلالة على استمراریة النعیم وطیب 

تدل على ) مرفوعة(المعاش، ثم إن السرر فیها مرفوعة مهیأة لأصحابها، وكلمة
بت بشكل تطیب للعین رؤیتها، والوسائد كذلك مرتبة فخامتها، والأكواب موضونة رت

مصفوفة تنتظر مجيء أصحابها، والزرابي أي البسط مبثوثة، أي منشورة دلالة على 
وسع الجنة ووسع هذا المكان، وأینما جلس أصحاب الجنة تكون الراحة، رسمت هذه 

فأصحاب الآیات الكریمة صورة متناسقة متكاملة لأصحاب النار ولأصحاب الجنة، 
شوقة حاب الجنة فالصورة مریحة للسمع مالنار من صورة عذاب لأخرى، أما أص

                                                
 2253، ص 4تفسیر ابن كثیر، ج 1

 2253، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 2
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لدخول الجنة، فصورت وكأننا نراها ماثلة أمام ناظرنا ابتداء من إشراقة الوجوه ودخولها 
سمت بید فنان هو البارع المصور، فكل ما تحبه النفس وتسعى إلیه  هذه الجنة التي رُ

لمریح، وما یطرب الأذن، وما تلذ العین لرؤیته، وكل ما فیها قد جُهِّز، من المكان ا
مهیأ ومعد ومرتب، كأنما هي بانتظار نازلیها، فرحة مسرورة بهم، ثم یأتي االله تعالى 
بآیات معجزات، فیدعوهم للنظر في ملكوته، إلى الإبل التي حیرت العقول في خلقها، 

لى أن تقع، من والسماء التي رفعت بلا عمد تمسكها  والجبال الضخمة العملاقة، وإ
الأرض التي فرشت وسطحت لهذا الإنسان، فیتذكر العاقل المؤمن باالله، أما من 

لا ) الأكبر(أعرض وكفر فإنه یرد إلى االله ویعذبه العذاب الأكبر، وبوصف العذاب بـ 
بد أن هنالك عذاب أصغر، ألا وهو في حال حیاته الدنیویة فیرسل علیه االله الأمراض 
والابتلاءات تمهیدا لدخول النار، فمرجعهم الله فیحاسبهم على كل ما اقترفوه، قال 

{: تعالى                    

                           

      {]26 -21الغاشیة[.    
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  الفصل الرابع
  دراسة بلاغیة فنیة

یتنـاول هـذا الفصــل الدراسـة البلاغیـة لصــور الجنـة والنـار فــي القـرآن كـي نــتمكن   
علـم البیـان وعلـم  :من استجلاء هذه الصور وبیان دلالتها من خلال علوم البلاغـة وهـي

ي وعلم البدیع، حرصا على النص القرآني، وتبین من خلال دراسـتي لهـذا الفصـل المعان
أن صــور البیــان أكثــر مــن المعــاني والبــدیع، فقــدمت لمحــة مــوجزة حــول هــذه العلــوم، ثــم 
تناولــت علــم البیــان بشــيء مــن التفصــیل، فــالقرآن الكــریم یخاطــب العقــل الإنســاني الــذي 

الإنســـان العربـــي، فتنوعـــت الأســـالیب اللغویـــة میـــزه عـــن بقیـــة المخلوقـــات، فنـــزل بلســـان 
  .البلاغیة، فیقف الإنسان حیالها متأملا عمق هذه الصور ودقة البیان فیها

ــــم البــــدیع بعــــد دراســــة جمیــــع الآیــــات المتعلقــــة بالجنــــة والنــــار تبــــین أن    وفــــي عل
هــــي الأكثـــر حضــــورا فـــي الــــنص القرآنـــي، وهــــي مـــن المحســــنات المعنویــــة، ) المقابلـــة(

ــ ة كمــا هــو معــروف إیــراد معنیــین والمقابلــة بینهمــا، وكــان ذلــك بــین صــور أهــل والمقابل
 {:الجنــة وصــور أهــل النــار، وحــال كــل منهمــا، ومثــال ذلــك قولــه تعــالى     

                              

               { ] ــــــة لأهــــــل ]35الرعــــــد ، فالجن

  .1التقوى تقابلها النار لأهل الكفر، ومثل ذلك العدید من الآیات
وفي سورة الحاقة مقابلة بدیعة بین كل من الكافر والمؤمن عند استلام كل   

نه ویكون فرحا فخورا فیعرض كتابه على طرف لصحیفته، فالمؤمن یستلم كتابه بیمی
الملأ، فكتبت له الجنة والعیشة الراضیة، أما الكافر فیستلم كتابه بشماله ویندب حظه 

  {: ویتمنى لو أنه لم یره، فیبدأ الحساب والعقاب ویزج في النار، قال تعالى

                          

                                                
، وغیرهــا )12(و)6(، والملــك )10-9(، والتغــابن )54(و ) 47(، والقمــر )31(ســورة الــنجم: انظــر 1

 .من الآیات الكریمة
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        {] ومثل ذلك قوله تعالى]32-19الحاقة ، :}  

                         {
{ :وفي سورة القارعة ،]8-7الزلزلة [               

                  { ] 9-6القارعة[.  

الجمع بین الشيء ومقابله أو وهو ) الطباق(نات المعنویة أیضا ومن المحس  
{: شيء وضده، مثل ذلك في سورة النور، قوله تعالىال            

                                     
               {] فطابق بین الخیر والشر]11النور ،.  

{: وطابق بین الأشقى والأتقى في قوله تعالى           
                         

    {]البریة وشر البریة في قوله تعالى ، وطابق بین خیر]18-14اللیل :}  

                                   
                         {]7-6البینة[ ،
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 {:وبین تسود وتبیض في قوله تعالى                  

                       {] آل عمران

  .، وغیرها من الآیات]106
ویسمى ذلك طباق الإیجاب إذ لا نفي فیه، وعكسه طباق السلب وهو ما یكون   

 { :وا في قوله تعالىلا تلوموني ولوم: منفیا، مثال ذلك          

                              

                                  

                             

  {]22إبراهیم[.  
ومن المحسنات اللفظیة في هذا الجانب؛ الجناس وهو اتفاق لفظتین في النطق   

أما في المعنى فلا یتفقان، ومنه الجناس التام والجناس الناقص، أما التام تتفق كلماته 
في نوع الحروف وعددها وشكلها وترتیبها، والجناس الناقص أن تختلف الكلمتان في 

 {: ومن ذلك قوله تعالى. أحد هذه الامور         

                             
                          

                       {] ففي ]111التوبة ،
قتلون جناس ناقص لاختلافهما في الشكل، ومثله قوله تعالى ُ قتلون والفعل ی : الفعل یَ

}                           

   {] جناس غیر تام ) فوقاهم ولقاهم(، فالجناس في الفعلین ]12-11الإنسان

{: ومثل ذلك قوله تعالى. لاختلاف نوع الحروف            
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           {] انهار(والفعل ) هار(، فكلمة ]109التوبة (
  .حروفاختلفا في عدد ال

، ویعني اتفاق الكلمات في الحرف الأخیر، )السجع(ومن المحسنات اللفظیة   
 {: مثال ذلك قوله تعالى                   

                           

                             

             {] ألیم(وكلمة ) حمیم(، فكلمة ]70الأنعام (

{: اتفقتا في الحروف الأخیرة، وفي قوله تعالى               
                  {] راضیة، عالیة، (، ففي الكلمات ]12-9الغاشیة

اتفاق في الحروف الأخیرة أیضا، ونرى التجانس الصوتي بین هذه ) لاغیة، وجاریة
  .الكلمات، وغیر ذلك من الآیات

ومن الأمثلة وعلم البدیع، أما علم المعاني فقد حظي بنسبة أقل من علم البیان   
، ومثال ذلك قوله 1"زیادة اللفظ على المعنى لفائدة"وهو ) الإطناب(على علم المعاني؛ 

 {:تعالى                         

           {]وقد یكون الإطناب بإعادة ]25-22المطففین ،

{: تكرار الجملة وفي ذلك غایة بلاغیة، ففي قوله تعالى          

                   {] 10الملك-

وفي ذلك زیادة ) لأصحاب السعیر/ في أصحاب السعیر(، فقد تكررت شبه الجملة ]11
: في قوله تعالى) لترونها/ لترون(في التذكیر والتنبیه، ومثل ذلك تكرار الفعل 

                                                
، 1م، البلاغـة فنونهـا وأفنانهـا ـ علـم المعـاني، دار النفـائس، عمـان، ج2009عباس، فضـل حسـن،  1

 498ص
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}            {]وذلك لبیان شدة ]7-6التكاثر ،
  .الموقف وهوله

قصد اللفظ مع وفاء المعنى، او استثمار أقل "ویعني ) الإیجاز(وعكس الإطناب   
 {: ، ومثال ذلك قوله تعالى1"قدر من الألفاظ في أكبر قدر من المعنى  

                             

      {] فحذف المضاف وأتى ) اختصمو في دین ربهم(، بمعنى ]19الحج

{ : وفي قوله تعالى. مضاف إلیه للإیجازبال             

                           

                           

   {] هنا وقع الحذف بقصد الإیجاز، والمحذوف هنا هو ]128الأنعام ،
، وفي 2"استمتع بعض الإنس ببعض الجن والعكس"أي ) الإنس وكلمة الجن( كلمة

 {: قوله تعالى                          

                     {] حیث حذفت ]35الرعد ،
أكلها دائم وظلها دائم، فكلمة ظل معطوفة على أكل، أي ) ظلها(بعد ) دائم(كلمة 

  .، وغیر ذلك من الآیات الكریمة)دائم(فدلت على أن المحذوف كلمة 
ُراد به التوبیخ لأهل النار أو التشویق لأهل ) الاستفهام(ومن علم المعاني    وقد ی

{: الجنة، ففي قوله تعالى                       
                            

              {] فهذا استفهام یفهم منه التوبیخ ]97النساء ،

                                                
 472، ص1عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ج 1

 391، ص2الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 2
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{: ء، ومثل ذلك قوله تعالىوالتقریع لهؤلا               

   {] وعكس ذلك قوله . ، ففي هذا الاستفهام تهویل لجهنم وشدة حرقها]5-4الهمزة

{: تعالى                                 

 {] فالاستفهام هنا دل على الترغیب والتشویق]8الجاثیة ،.  

 {:ومن علم المعاني أیضا الأمر، كقوله تعالى               

                     {] وقوله تعالى]8الجاثیة ، :} 

          {] فیفهم من أسلوب الأمر في هذه الآیات ]49الدخان ،

    {:السخریة والتهكم، ومثلها قوله تعالى      { 
  .]23الصافات [

  .ـــــ الجانب البیاني
  في آیات الجنة والنار الاستعارة 1.4

الاســـتعارة مـــن الأســـالیب البیانیـــة، وهـــي فـــي الأصـــل تشـــبیه إلا أنـــه حُـــذِفَ أحـــد   
اسـتعارة تصـریحیة، وهـي ): هباعتبار ذكر أحد طرفـي التشـبی(، وللاستعارة قسمان طرفیه

، )المستعار له(، وحذف لفظ المشبه )المستعار منه(ما صرح فیها بذكر لفظ المشبه به 
واستعارة مكنیة، وهي ما ذكر فیها لفـظ المشـبه وحـذف منهـا لفـظ المشـبه بـه وأبقـى شـیئا 

  .من لوازمه
لاســـتعارة ا: أمـــا الاســـتعارة باعتبـــار ذكـــر مـــا یلائـــم أحـــد طرفیهـــا فإنهـــا تقســـم إلـــى  

المطلقـة، وهـي التــي لـم تقتـرن بصــفة تلائـم المشـبه أو المشــبه بـه، والاسـتعارة المرشــحة، 
وهي التي یـذكر معهـا مـا یلائـم المشـبه بـه، والاسـتعارة المجـردة، وهـي مـا ذكـر معهـا مـا 

  .یلائم المشبه
الاســتعارة التمثیلیــة، وهــي مــا كــان المســتعار لــه : ومــن أنــواع الاســتعارات أیضــا  

تركیبا لا لفظا مفـردا، والاسـتعارة التهكمیـة، وهـي مـا نـزل فیهـا التضـاد منزلـة )شبه بهالم(
  .التناسب لأجل التهكم والاستهزاء
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ـــــة الاســـــتعارة  ـــــه تعـــــالى ومـــــن أمثل {: قول              

                       {] 55الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــج[ ،

تطلق على المـرأة التـي لا تنجـب، شـبه یـوم القیامـة بـالمرأة العقـیم، حـذف ) العقیم(فكلمة 
بجـامع عـدم الأمـل والرجـوع وعـدم النفـع، علـى ) العقیم(المشبه به وأبقى شیئا من لوازمه 

ـــة، فیـــوم القیامـــة لا رجعـــة عنـــه ومـــا مـــن فرصـــة أخـــر  ى تعطـــى ســـبیل الاســـتعارة المكنی
فإذا جاء یوم القیامة فیومئذ لا مناص ولا فدیة، فهذا یـوم عقـیم، وفـي . للإنسان بعد ذلك

عـذاب "هذا الیوم حیـث انتهـت الفرصـة، ورفعـت الأقـلام وجفـت الصـحف، فـالیوم العقـیم 
   1"یوم لا لیلة له وهو یوم القیامة

ــــــــــــه تعــــــــــــالى   ــــــــــــي قول {" وف                    

                             

                                

                            { ] 109التوبـــــــــــــــــــة-

، أمـا المسـتعار )البنیـان(، فقد شبه الاعتقاد بالبنیـان، فالمسـتعار منـه أمـر محسـوس ]110
ـــا مكنیـــة حیـــث شـــبهو وهـــو أمـــر معقـــول، ) الاعتقـــاد(لـــه فهـــو  ـــوى  نـــوع الاســـتعارة هن التق

بنــى علیهــا، وحــذف المشــبه بــه ورمــز لــه بشــيء مــن لوازمــه ُ  والرضــوان بــأرض صــلبة ی
ـــین ). التأســـیس( ـــة ب ـــافقون للتفرق ـــذي بنـــاه المن ـــات الكریمـــة تتحـــدث عـــن المســـجد ال والآی

المسلمین وزعزعتهم، فهذا مسجد الضرار الذي بني على باطل، فقد ذكرت لنـا التفاسـیر 
ي ، فهـذا حالـه فـ2)مزبلـة(أن هذا البناء كان یخرج منه الدخان والبعض ذكـر أنـه أصـبح 

الــدنیا، أمــا فــي الآخــرة فــإن هــذا المســجد كمــن بنــى بنــاء علــى طــرف حفــرة توشــك علــى 
الانهیــار، فهــم بعملهــم هــذا ســینهالون فــي جهــنم، وهــذا البنــاء المنهــدم یشــكل قلقــا وحیــرة 

                                                
 74، ص12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1

 966، ص 2تفسیر ابن كثیر، ج 2
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وشــكا فــي قلــوب هــؤلاء، وهــذا الشــك ممتــد، طالمــا أرواحهــم فــي أجســادهم حتــى تمــوت، 
ة البنـاء المنهـار لهـي صـورة الریبـة، والقلـق وعـدم إن صـور "وتسقط هذه القلوب وتتوقف، 

الاســـتقرار، تلـــك صـــورة مادیـــة وهـــذه صـــورة شـــعوریة، وهمـــا تتقـــابلان فـــي اللوحـــة الفنیـــة 
، فالإنسان المنافق یبقى في صـراع مسـتمر 1"العجیبة التي یرسمها التعبیر القرآني الفرید

ورت لنــا القلــق الــذي ینــبض بـه قلبــه مــا دام علــى وجــه الأرض مـع نفســه، هــذه الآیــة صـ
حتـى یتوفــاه االله ویلقیـه فــي جهــنم، كهـذا البنــاء الــذي شُـیِّد لمــآرب ضــارة، فلـم یلبــث حتــى 
انهار وانكشفت الخدعة، ولأن الرسم القرآني البلاغي كتب بلغة الإعجاز، فإننا نـرى فـي 

ــنْ (مــع ) ف(ف الفــاء للمــؤمنین، فوصــل الحــر ) أفمــن أســس: (قولــه تعــالى الاســم، أمــا )مَ
ــافق نلحــظ الفصــل، لــم یقــل ) أم مــن أســس: ( قولــه تعــالى ــن(للكــافر أو المن ـــ ) أمَّ مــن "ف

أسَّس بنیانه على جرفٍ هارٍ لا یثبت هو ولا بنیانـه، وكـذلك مـن بنـى عقیـدة فاسـدة علـى 
طع یوافقـه هوى وضلال، فإنه ینهار هو وبناؤه في نار جهنم، فعلى ذلك كان الرسـم بـالق

  .2"الحال الذي علیه المتأخر من القطع وعدم الثبات
 {: وفي قوله تعالى                  

                              

                            

            { ] استعارة تبعیة حیث شبه االله ]111التوبة ،
  .تعالى بذلهم الأموال والأنفس ومجازاتهم علیها بالبیع والشراء

{: وفي سورة الملك وصف االله تعالى جهنم بقوله تعالى         

                       

          {] فالغیظ من الصفات الإنسانیة وهو ]8-7الملك ،

المستعار منه، والمستعار له حالة النار في كونها غاضبة وترید الانتقام من العصاة، 
                                                

 1712، ص3قطب، في ظلال القرآن، ج 1

 63أبو مسلم، سر المقطوع والموصول والتاءات التي بسطت في الرسم القرآني، ص 2
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وهنا نلحظ أن المستعار منه والمستعار له معقولان، فالشهیق هو الصوت البشع 
على سبیل الاستعارة ) الشهیق(زمه المنفر، فحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوا

ُسمع من غلیان جهنم بالشیق، بجامع الاستبشاع في كلٍ، وحذف " المكنیة، فـ  شبه ما ی
  .1"المشبه وذكر المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة

ـــــه تعـــــالى   ـــــك قول ـــــل ذل { : ومث                 

   {] لإیقـاع بـه، فحـذف المشـبه هت جهنم بمن یرى وینتظر عدوه ل، شُبِّ ]12الفرقـان

  .على سبیل الاستعارة المكنیة) رأى(به وأبقى شیئا من لوازمه 
وتعددت الآیات الكریمة التي تصف الكفر بالظلمات والهدایة بالنور، مثل ذلك   

 {: قوله تعالى                  
                         

                {] وهنا ]257البقرة ،

كلمة حُذِف المشبه وأبقى المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة، فاستعار 
بین  الظلمات للكفر وهو معنوي، والعلاقة بین الظلمات والكفر عدم الاهتداء، والعلاقة

  .النور والإسلام هي الاهتداء، حیث شبه الكفر بالظلمات واللإیمان بالنور
{: وفـــــــــــي قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                  

                     {] ففـــــــي ]1إبـــــــراهیم ،

هذه الآیة أیضا استعار الظلمات للكفر والنور للإسلام، وهنا أیضـا اسـتعارة أخـرى وهـي 
لصــراط هــو طریــق الحــق وهــو وهــي المســتعار منــه والمســتعار لــه الإســلام، فا) الصـراط(

، فحـذف المشــبه وبقـي المشــبه بـه علــى ســبیل )الــدین(المشـبه بــه، والمشـبه محــذوف هـو 
الاســتعارة التصــریحیة، فالصــراط معنــى توضــیحي للطریــق الواســع المســتقیم، شــبه الــدین 

  . بالصراط بجامع الوصول إلى الهدف
                                                

 188ص 2عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ج 1
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{: وفــــي قولــــه تعــــالى                        

       {] وفیــه ، المــرض هــو النفــاق وهــو أمــر معنــوي، ]10البقــرة

نصرف إلى الأعضاء الحسیة، فاستُعیرت كلمة مرض مـن وكلمة المرض تفساد للقلب، 
الإنسان المریض، فشبه النفاق بالمرض الحسي العضوي بجامع الفساد، فالمرض یفسـد 
الجسم والنفاق یفسد العقیدة ویفسـد الإیمـان والقلـوب، فنجـد المنـافق عنـده نـوع مـن التلـوع 

ى المشـبه بـه علـى سـبیل نجده مختلف الأشكال لا یثبـت علـى مبـدأ، فحـذف المشـبه وأبقـ
الاستعارة التصریحیة، فوصف االله تعالى المنافقین الذین یحاولون خداع االله بقولهم أنهـم 
آمنوا، ویعلم االله أنهم كاذبون، فقد وصف قلـوبهم بأنهـا مریضـة، فهـم بتشـكیكهم فـي دیـن 

هم االله االله وبریائهم ونفاقهم كمن في قلبه مـرض، لا یتبـین الصـواب، فـي قلـق دائـم، فـزاد
  .مرضا أي زادهم اضطرابا وتشكیكا حتى باتوا في حیرة تحیر أفئدتهم

 {: وفـــــــــــي قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                      

   {]فــي هــذه الآیــة الكریمــة اســتعارة مكنیــة، الــورود فــي الأصــل یكــون ]98هــود ،
لمن یرد الماء للشرب منه، فشبه النار بماء یورد، فحذف المشبه به ورمز له بشيء من 

  .زمه وهو الورودلوا
{: وقــد شــبه االله ســبحانه وتعــالى الخطیئــة بــالجیش فــي قولــه تعــالى       

                            {] البقـــــــــــــــــــــــــــــرة

شــبه الخطایــا بجــیش مـن الأعــداء نــزل علـى قــوم مــن كــل "، وفـي ذلــك اســتعارة حیـث ]81
جانب فأحاط به إحاطـة السـوار بالمعصـم، واسـتعار لفظـة الإحاطـة لغلبـة السـیئات علـى 

  1"الحسنات
في غیر ما وضعت له، فجاءت بمنزلة ) البشارة(كلمة وردت في القرآن الكریم   

{: الإنذار، ففي قوله تعالى          {] 138النساء[ ،

                                                
 64، ص1الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 1
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{: وقوله تعالى                    

         {] ن التبشیر بالإخبار بمایسر، ، یكو ]8الجاثیة

والعذاب هو الخبر السيء، أما أن تكون البشارة للخبر السيء فهذا من باب التهكم 
والاستهزاء، وفي ذلك بلاغة، فلو جاءت كلمة أنذرهم بدلا من بشرهم لكان الإنذار 
بالعذاب، ولكن التبشیر أبلغ لأن العذاب حاصل، فالتبشیر بمعناه الحقیقي هو الإخبار 
بما یسر، والإنذار هو الإخبار بما یسوء، فشبه الإنذار بالتبشیر على سبیل الاستعارة 
التصریحیة التهكمیة، والاستعارة هنا مطلقة لعدم وجود ألفاظ تناسب المشبه والمشبه 

وقد توعدهم االله تعالى في سورة الجاثیة، وسردت علینا الآیات الشریفات حال هؤلاء . به
{ : الله تُتلى، وما أعده االله لهم من العذاب، قال تعالىعند سماعهم آیات ا    

                       

                         
                            

                       

                 {] الجاثیة

استهانوا بكلام االله، وتأتي  ، صورة یتخللها الغضب الشدید على هؤلاء الذین]11_7
، وهذه الجملة تثیر معاني التعجب والاستغراب من )هذا هدى( الجملة الإسمیة المؤكدة 

إعراض هؤلاء عن هدى االله، فهو یسمع كلام االله المعجز ثم یعرض كأن لم یسمعها، 
وطریقة الطرح الإلهي توحي بالاستغراب من حالهم، فالكافر یسمع ثم یعرض، فیها 

، )فبشره بعذاب ألیم: ( ؟ ثم یأتي الرد!جب؛ كیف له بعد سماعه لها أن یعرض عنهاتع
قمة السخط على هؤلاء، فالبشارة التي كان من المفروض أن تكون للخیر، لكن 
ا، فهؤلاء ستحیطهم جهنم، ولن  بإعراضهم هذا بشرهم االله بالعذاب تمهیدا لرؤیته حقً

الولي ما اتخذوا من دون االله، وبئس القرار الذي  تغني عنهم أولادهم ولا أموالهم، وبئس
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  {: ساروا به، وبئس العذاب ما استحقوا، ففي قوله تعالى     

                    

 {] 10آل عمران[.  

ومن متعه االله في الدنیا وأغـدق علیـه مـن المـال والـنعم ثـم لـم یشـكر االله علـى مـا   
وهبه ولم ینفق مما أتاه االله لبخل في نفسه محبة للمال وحرصه علیـه، فـإن ذلـك شـر لـه 

ـــال تعـــالى ـــر، ق ـــیس بخی {: یـــوم القیامـــة، ول                

                                           

                                

{] لــوم إمــا الســین للتوكیــد، والطــوق كمــا هــو مع) ســیطوقون(، ففــي الفعــل ]180آل عمـران

ما صنعة كطوق الذهب والفضـة، وهـو مـا یجعـل فـي الرقبـة، فلقـد  خِلقة كطوق الحمام وإ
إذ بهــم یطوقـون بــه أغـلالا فـي الأعنــاق تكـتم الأنفــاس، "، و1تحـول هـذا المــال إلـى طـوق

وممـا ! ومما ملكت أیدیهم! فما هم بحاجة أغلال جدیدة؛ فلقد جاءوا بأطواقهم من بیوتهم
ال الله وهو واهبـه، ، فالم2"وهو لا شك عقاب طریف، وجزاء مخیف! بخلوا به في دنیاهم

علـى سـبیل ) الطـوق(وبقـي المشـبه بـه ) المـال(فحـذف المشـبه . فلا یغتر الإنسان بنفسه
                                                

 فلــم یــؤد مــن أتــاه االله مــالا :-صــلى االله علیــه وســلم –وفــي الحــدیث النبــوي الشــریف قــال رســول االله  1
 –یعنـي بشـدقیه  –زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبیبتان، یطوقه یوم القیامة، ثـم یأخـذ بلهزمتیـه 

،أي }..ولا یحسبن الـذین یبخلـون بمـا أتـاهم االله مـن فضـله{ثم تلا هذه الآیة ) أنا مالك أنا كنزك: یقول
ومعنـى أقـرع أي لــیس فـي رأســه جعـل لـه مالــه الـذي لـم یخــرج منـه الزكـاة فــي صـورة شـجاع أي حیــة، 

نقطتـــان ســـوداوان بــین عینیـــه وهـــذا هـــو : شــعر، قـــال أهـــل العلــم لكثـــرة ســـمه وطـــول عمــره، والزبیبتـــان
م، 2000الجــابري، عبیــد بــن عبــد االله بــن ســلیمان، : انظــر). أخبــث مــا یكــون مــن الحیــات والثعــابین

 - 328، ص 1، عجمــان، جإمــداد القــاري شــرح كتــاب التفســیر مــن صــحیح البخــاري، مكتبــة الفرقــان
329   

 238قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 2
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الاســتعارة التصــریحیة، فشــبهت أمــوال البخیــل بــالطوق الــذي یوضــع فــي العنــق بجــامع 
الظهور، السر فـي ذلـك التشـهیر بهـم یـوم القیامـة، الطـوق فـي الـدنیا للزینـة والجمـال أمـا 

وفـي هـذه الآیـة . للتشهیر دلیل على أن هذا الإنسان بخیل طوق نفسه بالمالفي الآخرة 
ـــین خیـــر وشـــر، والســـماوات والأرض، وفیهـــا أیضـــا  ـــة ففیهـــا طبـــاق ب عـــدة لمســـات بیانی

یبخلـون، آتـاهم، (الالتفات حیث التفت من ضـمیر الغائـب إلـى المخاطـب، ففـي الأفعـال 
) تعملــون(الآیــة الكریمــة فــي الفعــل الضــمیر هنــا للغائــب، وفــي آخــر ) ســیطوقون، بخلــوا

انتقـل مـن الغائـب إلــى المخاطـب، وذلـك حتــى یكـون الخطـاب أشــد؛ للمبالغـة فـي الوعیــد 
نلحــظ أنهــا ) الســماوات(وفــي كلمــة  .والتهدیـد، هــذا البخــل أدى بــه إلــى عــدم إنفـاق المــال

م لا فـلا تـأتي إلا مفـردة، ففـي أسـلوب القـرآن الكـری) الأرض(جاءت مجموعـة، أمـا كلمـة 
ذا جمعـــت تكــون  ، یـــرى ابـــن القـــیم )أراضـــین(یمكــن أن تـــأتي كلمـــة الأرض مجموعـــة، وإ

الجوزیــة أن الســماوات تـــأتي مفــردة ومجموعــة، بینمـــا الأرض لا تــأتي إلا مفــردة، وذلـــك 
لأمـــر لفظـــي، فجمـــع الســـماوات أخـــف مـــن جمـــع الأراضـــي ففیـــه : یعـــود لســـببین، الأول

مــا علــى الأرض یختلــف عــن مــا فــي الســماء، مــن ناحیــة معنویــة أن : صــعوبة، والثــاني
ففــي الســماء الجنــة والعــرش والملائكــة، إذ مــا هــو موجــود فــي الســماء أشــرف ممــا علــى 

نســـــان ـــــات وإ ـــــه تعـــــالى 1الأرض مـــــن حشـــــرات وحیوان الله میـــــراث الســـــماوات : (وفـــــي قول
قــــدم الخبــــر شــــبه الجملــــة علــــى المبتــــدأ میــــراث؛ وذلــــك التقــــدیم یفیــــد القصــــر ) والأرض

الحقیقي هـو  إلى االله، فالوارثوالاختصاص، فهذا الملك الموجود في الدنیا مآله ونهایته 
  .االله تعالى
{: وفي قوله تعالى                  

                     

                        

                                                
محمـــد أبـــو الفضـــل : م، الاتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، تحقیـــق1987الســـیوطي، جـــلال الـــدین، : انظـــر 1

ت، بــدائع .الجوزیــة، ابــن قــیم، د: وانظــر. 299، ص2روت،جإبــراهیم، المكتبــة العصــریة، صــیدا، بیــ
 .24، ص4الفوائد، دار الكتاب العربي، بیروت، ج
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      {] أصحاب الجنة لا یدخلونها إلا ]43الأعراف ،

هَّر قلوبهم من كل غل، وأتى بالفعل  وكأن هذا الغل هو جزء من ) نزعنا(عندما تُطَ
خبیث یتغلغل في الصدور،  وكأن الغل ورم"جسم الإنسان، ونزع من مكانه نزعا، 

یحتاج صاحبه إلى عملیة جراحیة لتجریف وتنظیف صدره منه لیعود إلى إخوانه وأهله 
، وهم یحمدون االله على هدایته لهم، فهذا فضل من االله ونعمة 1"ذا قلب سلیم بلا غلٍّ 

هدى الإ ُ نسان للطریق الصحیح، فآمنوا بما أنزل على الرسل، فُینادى علیهم أنهم أن ی
ورثة الجنة لطاعتهم االله، فیدخلون الجنة بعد أن نُظِّفت  قلوبهم من كل آفة، وذلك 

من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بحیث لا یحسد صاحب الدرجة "حفاظا 
دلالة على تأكید نزوع هذا الغل ) نزع(وفي الفعل . 2"النازلة صاحب الدرجة الرفیعة

والتخلص منه جذریا، فالغل أمر معنوي، وتشبیهه بشيء حسي وهو الورم أو المرض، 
فالغل یفسد النفس كما المرض یفسدها، ولأجل أن تبقى هذه النفس طیبة نزع هذا الغل 

ومثل ذلك  .المشبه على سبیل الاستعارة المكنیة من الإنسان، فحذف المشبه به وأبقى
 {: قوله تعالى                  

                           

                   {] 48 -45الحجر[.  

ة بالفوز، وعند قراءتنا للآیات الكریمة نجد أن وقد شبه االله تعالى دخول الجن  
الفوز المبین والفوز الكبیر والفوز العظیم، أما : الفوز یوم القیامة على ثلاثة أنواع وهي

  {: الفوز المبین ففي قوله تعالى           

                       

{] فبصرف العذاب والنجاة من النار فوز مبین، فمن رحمة االله تعالى ]16-15الأنعام ،

                                                
 87، ص]ن.د[، صور من سور القرآن الكریم، ]ت.د[الحمصي، عبد الكریم،  1

 360، ص3روح المعاني، مجلد الألوسي،  2
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{: نال الفوز المبین كما في قوله تعالى          

                  {] أما الفوز ]30الجاثیة ،

     {: العظیم والآیات في ذلك كثیرة منها قوله تعالى  

                    
         { ]وقوله تعالى]13النساء ، :}     

                            

                     

{] وغیرها من الآیات، نلحظ أن الفوز العظیم یتبعه الخلود في كل مرة، أما ]72التوبة ،

  {: لكبیر ففي قوله تعالىالفوز ا            

              {] لم یذكر الخلود هنا، ]11البروج ،

نلحظ أن الفوز المبین هو أعلى الدرجات حیث ذكر الخلود في كل مرة یذكر فیها 
وهو النجاح، أي دخول الجنة، ) الفوز(ن، تجتمع هذه الآیات في كلمة الفوز المبی

فالفوز هو المستعار منه، ودخول الجنة مستعار له، فحذف المشبه وأبقى المشبه به 
  .على سبیل الاستعارة المكنیة

نلحظ في القرآن الكریم أن الجزاء من جنس العمل، فاالله تعالى لا یظلم أحدا،   
لذلك تتحول تلك السیئات التي حصدها الطغاة في حیاتهم الدنیا،  بل أنفسهم یظلمون،

   {: وتتمثل أمام أعینهم لیروا حجم بشاعتهم، ففي قوله تعالى  

                       

                   {] 31الأنعام[ ،
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نحن نعلم  أن هذا القرآن قائم على الحقائق، فالكافر عندما یرى النار یعلم أنه قد فرَّط 
ئة على شكل أجسام حقیقیة مرئیة ملموسة، في حیاته وروحه، وتتمثل أعمالهم السی

فنحن عند قراءتنا لهذه الآیة، نتخیل كیف یكون الحمل للأثقال، والكافر الذي عاث في 
الأرض الفساد، كیف له أن یحمل ثقل هذا الوزر، فتصبح الصورة متخیلة لنا، ولكن 

لى أي مقدار یستطیع الإنسان تحمل مشقة ذلك الحمل، فنرى  صورة "إلى أي حد وإ
مجسمة لمجموعة من الرجال الكفار، یسیرون إلى ساحة العرض للحساب، وكل منهم 

والأحمال والصنادیق والأكیاس، یحملها على ظهره ویسیر ) الأوزار(یحمل عددا من 
ینفع الندم ولا تنفع الحسرة، فیوم ، وقتها لا 1"بصعوبة ومشقة وتثاقل لیحاسب علیها

القیامة یأتي دون سابق إنذار، وتتشكل السیئات على شكل أجسام، وكل یقوم بحمل 
ویسیر بها مرغما، ولا یكفي مشقة السیر بتلك الأثقال التي تثقل كاهله، ) سیئاته(أمتعته 

وهو لا بل الحساب لم یأت بعد، فویل لمن طغى وتجبر، فیتصور لنا ذاك الخاسر 
فشبه السیئات وهي أمر معنوي بالحمل الثقیل وهو الأمر . حامل أثقاله بشق الأنفس
ة المكنیة، والجامع بینهما وبقي المشبه على سبیل الاستعار  المادي، فحذف المشبه به

  .والعذاب المشقة
{: وفي نفس المعنى قوله تعالى                 
                 {

، لا یكتفي هذا المجرم بحمل أثقاله فقط، بل سیحمل أثقال آخرین قام بغوایتهم، ]25النحل[
ل ذنب وأنَّى لهذا الجسم الآدمي الضعیف بتحمل عبء هاتیك الذنوب، حتى یحم

إنها إهانة ومذلة له، فالأثقال والمشي بها یحتاج وقتا حتى یصل إلى المكان ! غیره؟
الذي سیحاسب به، وكأننا نسمعه یوبخ نفسه بینه وبینها على ما فعلت، واقترفت، وهذه 

{: مقدمة للعذاب، ومثل ذلك قوله تعالى           

                       

                                                
 343الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، ص  1
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  .]101 -99طه[}
  

  في آیات الجنة والنار التشبیه 2.4
وقـد یكـون . التشبیه هو اشتراك الأشـیاء فـي صـفة أو أكثـر بـأداة كالكـاف وغیرهـا  

التشــبیه قریبــا مألوفــا للــنفس، وبعضــها غریــب بعیــد غیــر مــألوف یــدخل الخیــال فــي هــذا 
جـــب بـــه الـــنفس، وكمـــا هـــو معـــروف فـــإن للتشـــبیه أركـــان وهـــي المشـــبه الجانـــب ممـــا تع

التشــبیه المؤكــد وهــو مــا : والمشــبه بــه وأداة التشــبیه ووجــه الشــبه، ولــه أیضــا أقســام وهــي
حُــذفت منــه الأداة، والتشــبیه المجمــل وهــو مــا حــذف منــه وجــه الشــبه، والتشــبیه المفصــل 

  .ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه وهو ما ذكر فیه وجه الشبه، والتشبیه البلیغ وهو
ــه لــه الكثیــر مــن التفصــیلات الكثیــرة والفــروع    ــائم بذات ــم ق والتشــبیه بشــكل عــام عل

العدیـــدة، اقتصـــرتُ فـــي هـــذا الجانـــب علـــى التشـــبیه الـــذي ورد فـــي القـــرآن الكـــریم والـــذي 
  .اختص فقط بموضوع البحث

لق بموضوع الجنة وردت في القرآن الكریم تشبیهات كثیرة ومن بینها ما یتع  
: والنار، وقد اخترت بعض الآیات التي تخص هذا الموضوع، ففي قوله تعالى

}                       

                    

          {] 27یونس[
ریمة عن أصحاب تتحدث الآیة الك، 

دلالة على اختیارهم هذه الأمور السیئة ) كسبوا(النار الذین كسبوا السیئات، وفي الفعل 
بمحض إرادتهم، فالكسب یكون للشيء الذي یحبه الإنسان أو یسعى للحصول علیه، 
فهؤلاء سینالون الجزاء من الذل والهوان جراء أفعالهم، ولا ناصر لهم یومئذ، وقد شبه 

كریم وجوههم بقطع اللیل تغشاهم فأظلمت دلیل الخزي والخسران، فالجامع أو القرآن ال
مرسل (ونوع التشبیه هنا  .وجه الشبه بین وجوه الكفار وسواد اللیل هو الظلمة والضیاع

  .إذ ذكرت أداة التشبیه وحذف وجه الشبه) مجمل
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 تعـالى وشبه االله سبحانه وتعالى الإنسان المتكبر والمعرض عـن سـماع آیـات االله  
 {:كالــذي أصــاب أذنیــه وقــرا، قــال تعــالى               

                              

                               

           {] فیوم القیامة یشـهد علیـه سـمعه، فیقـع فـي ]7 -6لقمان ،

الحسرة والمهانة، فهم اسـتبدلوا الباطـل بـالحق، فأعرضـوا عـن سـماع آیـات االله وأحكامـه، 
فهــذا . ، فســمعوا الباطــل، واســتهزؤا بــالحق1"اشــتراء المغنیــات مــن الجــواري"وا علــى وأقبلــ

الإنســان مــا بــه مــن صــمم، لكنــه عنــد ســماع كــلام االله تعــالى أعــرض وتــولى كالإنســان 
الأصم الذي لا یسمع، والجـامع بینهمـا عـدم الاسـتفادة مـن كـلام االله تعـالى وعـدم القبـول 
لهـــا، فالإنســـان الأصـــم لا یعـــي مـــا یقـــال والكـــافر لا یریـــد أن یعـــرف شـــیئا مـــن كـــلام االله 

  ).مرسل مجمل(ونوع التشبیه  .تعالى، فهما سیان
   {: وفي قوله تعالى             

                                
         {]تشبیه مرسل مجمل، ) كحب االله(، ففي ]165البقرة

  .حیث ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه، فشبه حب الكافرین لغیر االله كحب االله تعالى
{: ومن التشبیه ما هو مقلوب، كقوله تعالى            

                             

                                     

                              

{]إنما البیع مثل الربا(الربا مثل البیع، ففي هذه الآیة : ، فالأصل القول]275البقرة (
                                                

 1606، ص 3تفسیر ابن كثیر، ج  1
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با أن بلغ من اعتقادهم في حل الر "حیث جعل المشبه مكان المشبه به، وذلك أنه 
  .1"جعلوه أصلا یقاس علیه فشبهوا به البیع

التـي تصـف لنـا حـال هـؤلاء الطغـاة الـذین  آن الكریم بذكر التشبیهاتویستمر القر   
أسرفوا على أنفسهم في المعاصي وعـدم الإیـاب إلـى االله تعـالى، فهـؤلاء یـوم القیامـة جُـلَّ 

ـــــاء  {: ولا فائـــــدة منهـــــا، قـــــال تعـــــالىأعمـــــالهم ســـــتذهب هب           

                          

                              

                               

                               

    {] صــورة عمیقــة لأعمــال هــؤلاء، صــورة تــوحي بضــیاع وفقــدان ، ]40_39النـور

الأمــل والرعــب، والخســارة الكبــرى، فهاتــان صــورتان مــن صــور الطبیعــة المعهــودة لنــا، 
مـن البحـر، أمـا الأولـى فهـذا الكـافر : ، وأخـرى)الیابسـة(صورة مأخوذة من البـر : الأولى

الصـــحراء بحرهـــا الـــذي امـــتلأت صـــحیفته كفـــرا وطغیانـــا ومعصـــیة، فهـــو كالماشـــي فـــي 
" وهجیرها، یجر أقدامه بصـعوبة، یبحـث عـن شـربة مـاء تسـد هـذا الرمـق وتقطـع ظمـأه، 

، 2"روعة ودقة، إذ السراب یثیر في نفسه معاني الرِّي والأمل والنجاة) الظمآن(وفي لفظ 
؛ لحاجتـــه )الرائــي(أو ) المبصــر(أو )هدالمشــا(أقــوى بلاغــة مـــن كلمــة ) الظمــآن(فكلمــة 

تلـك الخدعـة البصـریة، فمـا أن یـراه حتـى تنتشـي ) السـراب(الماسة للمـاء، فتبصـر عینـاه 
روحه، فیشد الخطى إلیه، ومـا إن یصـل حتـى یجـده هبـاء منثـورا، فالجـامع بـین أعمـالهم 

أُحبطـت  والسراب هو الضیاع والخسران، فالسراب خدعة بصریة لا وجود لها، وأعمالهم
ـــدة منهـــا،  ـــدة عـــن الصـــورة "ولا فائ فالصـــورة الحســـیة لهـــذا الالتمـــاع الكـــاذب، لیســـت بعی

                                                
 159، ص1الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 1

 64الصورة النفسیة في القرآن الكریم، صهیاجنة،  2
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، وكذلك هي أعماله یـوم القیامـة، فـلا أمـل فـي 1"المعنویة في خیبة الأمل وذهاب الرجاء
نما تـزداد فضـاع ة، فبعـد أن تبینـت حقیقـة هـذا النجاة، ولا تقف الصورة عند هذا الحد، وإ

_ جــل جلالـــه_ الســراب الكــاذب أتــت الحقیقــة التــي أنكرهـــا طــوال حیاتــه، لقــد وجــد االله 
أمامه، ویا لها من صدمة أخرى أكبر، فهذا هو االله الذي أنكـروه وكـذبوا الرسـل، هـا هـو 

ـــ ــت الآیــة بـ نــى لا ، بمع)واالله ســریع الحســاب(الیــوم أمــامهم فیأخــذون حســابهم منــه، وخُتِمَ
ــــنفس  ــــنفس، أو الرجــــوع عمــــا أســــلفت هــــذه ال ــــدفاع عــــن ال مفــــر ولا منجــــى، ولا وقــــت لل
الضعیفة، یأتي الحساب بسرعة فیقع في هول أعماله، والصـورة الأخـرى أعمـق؛ إذ إنهـا 
مجموعـة مــن الصــور المظلمــة، تكاتفــت حتــى خنقــت هــذا العبــد وأرهقتــه، فهــذه الظلمــات 

لظلمـــات الحســـیة بالظلمـــات المعنویـــة اختلاطــــا، اختلطـــت فیهــــا ا"هـــي أعمالـــه القبیحـــة 
تتجلــى فــي البحــر العمیــق : وحشــدت فیهــا حشــدا؛ فهــي مجموعــة مــن الظلمــات والأهــوال

الـــذي لا یـــدرك شـــأوه، والمـــوج المـــتلاطم الصـــاخب الـــذي غشـــى ذلـــك البحـــر، والســـحاب 
، نلحظ في 2"القاتم الذي غشى الجمیع، حتى غدت الظلمات طبقات بعضها فوق بعض

هــذه الصــورة ســرعة الحركــة فیهــا، فـــالبحر عمیــق، والأمــواج متلاطمــة ســریعة الحركـــة، 
فالظلمة مع الحركة الشدیدة تجلب الخوف والفـزع، وفـوق هـذه الأمـواج الهائجـة السـحاب 

قـت فـوق بعضـها الـبعض، ولا مجـال لبصـیص نـور بِ هنـا،  الـذي یزیـد الظلمـة ظلامـا، فَطُ
حتى إذا أخرج هذا الظالم یده لم یكد یراها، إنها أعماله سدت كل مجال للنور وأطفأتـه، 

َ هــذا الكــافر مــن النــور حتــى )فمــا لــه مــن نــور: (وفــي نهایــة الآیــة یقــول تعــالى ــع نِ ، أي مُ
م علیـه رؤیـة النـور أبـدا وهنـاك فـرق . یهوي إلى جهـنم شـدیدة الظلمـة والسـواد، وكأنـه حُـرِّ

لرؤیــة ونفــي مقاربــة الرؤیــة، والأبلــغ نفــي مقاربــة الرؤیــة لأنهــا تــدل علــى شــدة بــین نفــي ا
  .والتشبیه هنا تشبیه تمثیلي .الظلام
ویصور القرآن الكریم حال الكافر وهو یشرب الماء الصدید وكیفیة الشرب لهذا   

 { : الماء، یقول تعالى                

                      
                                                

 400الزیدي، الطبیعة في القرآن الكریم، ص 1

 401بیعة في القرآن الكریم، صالطالزیدي،  2
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         {] فعندما یظمأ أهل النار ویطلبون ]17-16إبرهیم ،

شربة ماء، یلبى طلبهم بأنهم یسقون من ماء صدید، ولقد اختلف العلماء بتفسیر كلمة 
قد فُسِّرت بما یسیل من أجساد أهل النار، أو ما یسیل من فروج الزناة ف) صدید(

، وهذه المعاني لیست بأفضل من بعضها فجمیعها ما تنفر 1والزواني، أو الدم والقیح
منه النفس، ویستحال بأي حال من الأحوال أن یقدم عاقل على شرب ذلك، أما الكافر 

هو لا یشرب، هو یتجرع بمعنى ) یتجرعه(احب النار فشرٌ لا بد منه، فلننظر للفعل ص
یأخذها على دفعات على جرعات، ومرغم على شرب ذلك، تدخل لجوفه تلك الأشیاء 
المنفرة، ولا یستمتع بالشرب، هو كمن یتناول دواء مرا علقما، فقد شبه االله تعالى حال 

یشرب كالإنسان المریض الذي یشرب دواء علقما ولا  هذا الكافر عندما یظمأ ویرید أن
یستسیغه، والجامع بینهما الألم والمعاناة، بالتأكید هو لا یرید ذاك القیح، وبعد ذلك یرى 
الموت ویأتیه من كل الجهات فكل نوع من العذاب وفي كل مرحلة یرى الموت وربما 

رب، لیخلص من هذا هنا هو یسعد إن وصل لمرحلة یشعر فیها أن الموت قد اقت
الجحیم لترتاح نفسه، ولكن هیهات یتمنى الموت ولا یدركه، فیأتي التأكید على ذلك 

، لا موت هنالك فالحیاة خلود لا موت فیها، ومن بعد هذا العذاب )وما هو بمیت(
ونوع  -والعیاذ باالله –عذاب غلیظ أیضا، عذاب مضاعف جزاء ما اقترفوا من ذنوب 

  .تشبیه بلیغ حیث حذفت الأداة ووجه الشبه) دیدماء ص(التشبیه في 
وقد شبه االله تعالى النار بصورة فضیعة إذ یصعب على النفس تخیلها؛ لبیان   

  {:فضاعة النار وهولها، ففي قوله تعالى           

                              

                         

                         

                                                
 191، ص 5الألوسي، روح المعاني، مجلد  1
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         {] دلالة على عدم ) ترمي(، وفي الفعل ]40 -32المرسلات

توقف توهج النار واشتعالها، دلالة على استمراریة الحریق وشدته، فتتناثر الشرارات، 
ةٌ، فما بال الموقدة كلها؟ فهنا ! كأنه الشجر الغلیظ، فیا للهول"والشرر  الشرارة قَصْرَ

وقد أتبع التشبیه الأول بتشبیه آخر یؤكد والتشبیه هنا مرسل مجمل، امة، تهویل بالضخ
، وذكر ابن 1"أي حبال غلیظة من حبال السفن) كأنه جمالة صفر(الضخامة أیضا، 

الشرار وهو الجزء البسیط ، ففي تشبیه 2"قطع النحاس"هي ) الجمالات الصفر(كثیر أن 
من النار بالقصر وهو البناء العظیم أو الضخم بداعي التهویل وبیان حجم هذه الشرارة 

ونوع التشبیه فیها  وكذلك تشبیهها بالنحاس أو الحبال الغلیظة بجامع القوة والشدة،
من للتحذیر والتهویل ) ویل یومئذ للمكذبین(ثم تأتي الفاصلة القرآنیة  مرسل مفصل، 

أمر هذه النار، وكأنها بهذا الوصف ماثلة أمام الأعین في الحیاة الدنیا، فتساعدهم 
مخیلتهم في رسم تقاطیع هذه الصورة، ویشعرون بألم العذاب الواقع بهم مستقبلا، فقد 
توقفت الألسن عن الكلام، ولا مجال للاعتذار هناك، ففي هذا الیوم الحاسم كلٌ یرى 

یل، ولا للكید، فأصحاب الجحیم للجحیم، وأهل الجنة لها، وللنعیم مكانه ولا مجال للتبد
  .المقیم

{: وفي قوله تعالى                   

                         

      {]ن ، وفي ذلك تعذر دخولهم الجنة نهائیا، إذ لا یدخلو ]40الأعراف
  . الجنة إلا إذا استطاع الجمل الدخول في ثقب الإبرة وهذا محال، وهذا تشبیه ضمني

وفي تشبیه طعام أهل النار فقد شبه االله سبحانه وتعالى طعامهم بشجرة غیر   
{: معروفة لنا وهي شجرة الزقوم، قال تعالى         

                         

                                                
 86قطب، مشاهد القیامة في القرآن، ص 1

 2205، ص4تفسیر ابن كثیر، ج 2
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                     { ] الصافات

 ، یشیر االله تعالى إلى أن منزلة الجنة هي خیر النزل، على عكس النار، لذا]67_ 62
أتت همزة الاستفهام للتوبیخ والاستنكار على الكافرین أنهم استبدلوا النار بالجنة، وذكر 

حیث شبه ثمر "جزء من هذه النار، وهي شجرة الزقوم، ویصفها االله تعالى بصفة منفرة 
هذه الشجرة بشيء تكرهه النفس وتشمئز منه، إنما جاء بذلك لیحدث الأثر الذي یزید 

، فهي تنبت في أصل الجحیم، لذا لا بد أنها 1"في نفوس الناسهذه الشجرة كراهیة 
خلقت من نار، فكیف لأي نبتة أن تتحمل حرارة جهنم، ثم إن طلعها شبه برؤوس 
سِمت صورة الشیطان في أذهاننا بصورة بشعة منفرة، فكیف لنبتة موطنها  الشیاطین، رُ

إذن المنظر قبیح فقبل ! الشیاطین أن تكون طعاما للإنسان جهنم، وطلعها كأنه رؤوس
أن یقبل على أكلها فإن هذا الكافر تُعذَّب نفسه لمرأى هذه النبتة وشكلها المخیف 

ونوع  المروع، فقد شبهت هذه الشجرة برؤوس الشیاطین بجامع التنفیر منها ومن قبحها،
ثم إنه یملأ بطنه  ة الشیاطین،التشبیه هنا وهمي تخیلي حیث یصعب علینا إدراك صور 

منها إجبارا، فلا طعام یسد مكان هذا الطعام، فهم أكلوا وشبعوا رغما عنهم، نتخیل 
الألم الفظیع من أكل هذه الثمرة لدى هذا المخلوق الضعیف، ثم بعد ذلك یأتي دور 
الشراب والارتواء، فقد أصابهم العطش الشدید نتیجة امتلاء بطونهم بشجر النار، 

في الشراب والسوائل، تشاب فلا یتمیز "، والشوب هو الخلط )شوبا من حمیم( یشربون ف
ج ، والحمیم هو الماء الذي وصل أعلى درجات الحرارة، فهذا المز 2"منها سائل عن آخر

لیجمع لهم بین _ أي یخلط _ ماء حار قد انتهت حرارته یشاب به الطعام "مزج من 
، وقد وصفها االله تعالى أیضا في سورة 3"مرارة الزقوم، وحرارة الحمیم، تغلیظا لعذابهم

                                                
 76المدني، الجنة في القرآن، ص 1

م، الإعجــاز البیــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق، دار 1971بنــت الشــاطئ، عائشــة عبــد الرحمــان،  2
 316المعارف، مصر، ص

 36، ص3الصابوني، صفوة التفاسیر،مجلد  3
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 {: الدخان، حیث قال          

         {] فهذه الشجرة هي طعام ]46_  43الدخان ،

، الذي یغلي على مهل 1"عكر الزیت الأسود" لصاحب الإثم، وقد شبهها االله تعالى بـ
لأنه یمهل في النار حتى یذوب، وهم یصفون كل مذموم من الطعام بأنه یغلي "وبطء، 

، فالجامع بین هذه الشجرة والمهل هو 2"كأكل الربا، والغصب ونحوه: في البطون
هذا الغلیان في البطون كالنحاس صعوبة تناول هذه النبتة وقسوتها والتنفیر من أكلها، و 

عندما یغلي، إذن هذا الطعام یغلي في البطون ویأخذ وقتا كبیرا، ) الحمیم(المذاب 
فالنحاس المذاب لن یغلي إلا إذا وصل لدرجة من الحرارة العالیة، فهو یحتاج لوقت 
طویل حتى یصل إلیها لكثافته العالیة، وكذلك طعام هؤلاء المغضوب علیهم، وذلك 

یادة في العذاب والتوجع، لیبقى مستمرا یعاینوه بشكل غیر منقطع، بمعنى أن هذا ز 
، بعد تناولهم وجبتهم یرجعون إلى االماء مع حرارته العالیة هو لیس صافیا بل مخلوط

  .ونوع التشبیه مرسل مجمل .عذابهم
ذكـر شـجرة الزقـوم ) الـدخان(وسـورة ) الصـافات(نلحظ في هذه الآیـات مـن سـورة   

تكــون كلمـة شــجرة بالتــاء المربوطـة، ومــرة تكـون بالتــاء المبســوطة، وفـي ذلــك بلاغــة  مـرة
أرادها القرآن من إیراد هذه اللفظة بهذه الصورة مرة بالتاء المبسوطة، وأخرى بالمربوطة، 
ففي سورة الصافات فإن الكافرین قد عاینوا هـذه النبتـة وأكلوهـا، فشـاهدوها وعرفوهـا، أمـا 

هم لم یعرفوها بعد، فقیلت هذه الآیـات وهـم مـا زالـوا فـي الحیـاة الـدنیا، في سورة الدخان ف
ــا، فقــد  ــدیهم غیــر "ولــم یعرفوهــا بعــد، عكــس مــن رءاهــا عیان أصــبحت الشــجرة معروفــة ل

مجهولة فبسطت تاؤها في الرسم؛ لاختلاف حالهـا فـي الآخـرة عـن حالهـا فـي الـدنیا عنـد 
، ففــي الحیــاة الــدنیا رغـم الوصــف لهــذه الشــجرة إلا أنهـا مــا زالــت مجهولــة، لــذلك 3"هـؤلاء

  .رسمت التاء مربوطة

                                                
عجاز القرآن الكریم، دار الصفا، دمشق، ص1999النابلسي، محمد أدیب،  1  263م، من أسرار وإ

 47حسین، القرآن والصورة البیانیة، ص  2

 133لتاءات التي بسطت في الرسم القرآني، ص أبو مسلم، سر المقطوع والموصول وا 3
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ـــي    ـــار وأصـــحابها، ف ـــات الكریمـــة للن ـــي صـــورتها الآی هـــذه التشـــبیهات المؤلمـــة الت
یه عــــرض الجنــــة المقابــــل نــــرى تشــــبیهات أخــــرى مغــــایرة لهــــا فــــي صــــورة الجنــــة، وتشــــب

{: بالســـــــــــماوات والأرض، قــــــــــــال تعــــــــــــالى                

              {] الى ، شبه االله تع]133آل عمران

ـــة بالســـماوات والأرض،  مـــن  محـــذوف) الكـــاف(ونلحـــظ أن حـــرف التشـــبیه عـــرض الجن
الآیـة، وعنـد عــدم ذكـر حـرف التشــبیه بـین المشـبه والمشــبه بـه وحـذف وجــه الشـبه، فإننــا 

، وذلك لعظمة الجنة، ولتشویق القـارئ، أو لتشـویق المـؤمن )بلیغ(نقول عن هذا التشبیه 
فـي بدایــة هـذه الآیــة دلالـة علــى ) ســارعوا(ل الأمـر للسـعي إلـى هــذه الجنـة، فقــد جـاء فعــ

ــــة،  ــــت علیهــــا فخامــــة الســــموات "عظمــــة هــــذه الجن ــــي دل ــــة الحســــیة، الت إن فخامــــة الجن
، فـالتقوى أشـد 1"والأرض، تناظر فخامة أعمال المتقین الذین فـازوا بتلـك الجنـة العظیمـة

  .درجات الإیمان
فــي ســورة الحدیــد، فقــد جــاء وصــف عــرض الجنــة بالســماوات والأرض مــع  أمــا  

{: ، قــال تعـــالى)الكــاف(إثبــات حــرف التشـــبیه                

                            
                             {] 21الحدیــــــــــــــــد[ ،

، )السـماوات(فقد جـاء جمعـا ) آل عمران( ، أما في سورة )مفردة(ونلحظ أن السماء هنا 
آل (دلالة علـى عظمـة مكانـة المتقـین، وعظـم جـزائهم، ونلحـظ أیضـا أن الآیـة فـي سـورة 

، والسـرعة نقـیض )سـابقوا) (الحدیـد(، أمـا فـي سـورة )اسـارعو (ابتـدأت فـي الفعـل ) عمـران
أنـا سـابق : القدمة في الجري وفي كـل شـيء، وفـي الحـدیث) سبق(من "البطء، والسباق 

، ونعلم أن السباق یحتاج إلى عدد من المتسابقین لیـتم، أمـا 2"العرب، یعني إلى الإسلام
خاصــة ) آل عمــران(د علــى الشــخص نفســه مفــردا، لــذا جــاءت آیــة فهــي تعتمــ) الســرعة(

                                                
 421الزیدي، الطبیعة في القرآن الكریم، ص  1
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للمتقــین الــذین ازدادوا إیمانــا، ولهــم میــزات تمیــزهم عمــن اتبــع العبــادات المفروضــة علیــه 
فیكــون فــي الأوامــر والنــواهي التــي ) الســباق(فقــط، بــل تجاوزهــا إلــى أكثــر مــن ذلــك، أمــا 

فشــبه االله عـرض الجنــة كعــرض  –ا فــلا تمـایز بــین العبــاد فیهـ –فرضـها االله علــى عبـده 
، ذلـــك تشـــویق 1"یـــرتبط بـــالغرض الـــدیني جـــد الارتبـــاط"الســـموات والأرض، لأن التشـــبیه 

والجـامع بـین عـرض السـماوات والأرض وعـرض الجنـة . للنفوس ودفعهـا للعمـل الصـالح
  .المسافة الواسعة وبیان حجم هذه الجنة

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىوفـــــــــــــــــ   {: ي قول                    

{]ووجه الشبه، فشبه الرحیق كالمسـك  ، وهذا تشبیه بلیغ إذحذفت منه الأداة]26المطففـین
  .في طیبه
الذین یقومون على خدمة أهل ) الغلمان(ومن مكونات الجنة ومتاعها الولدان   

  {:الجنة، وقد شبههم االله تعالى باللؤلؤ، قال تعالى            

        {] شبه االله سبحانه وتعالى هؤلاء الغلمان باللؤلؤ ]24الطور ،

فهنا تشبیه العاقل بغیر  وصفته مكنون أي اللؤلؤ النظیف دلالة على حسنهم وجمالهم
وأیضا في  ونوع التشبیه مرسل مجمل التشبیه بجامع الحسن والجمال،العاقل، وجاء 

{: قوله تعالى                         

                     

                         

             {] صفة ]22_ 19الإنسان ،

لة على جمالهم، ویرى ابن القیم هؤلاء الولدان الخلود، وشبههم االله باللؤلؤ المنثور دلا
ا فائدتین  الدلالة على أنهم غیر : إحداهما" الجوزیة أنَّ للدر في حال كونه منثورً
أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سیما : معطلین بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم، والثانیة
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مكان  على بساط من ذهب أو حریر، كان أحسن لمنظره، وأبهى في كونه مجموعا في
صباح " ، ووصفوا كذلك زیادة إمتاع للنظر لأهل الجنة، وصفة هؤلاء الغلمان 1"واحد 

الوجوه، لا یفعل فیهم الزمن، ولا تدركهم السن، فهم مخلدون في سن الصباحة، والصبا 
، ویتمتعون باللباس الجمیل، والحلي، ویسقون شرابا طهورا، ووصف 2"والوضاءة

طهَّر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردیئة " بالطهور أي 
، التي كانت معهم في دنیاهم، فالیوم لا تباغض ولا تحاسد، سادت المحبة والألفة 3"

والجامع في التشبیه بین هؤلاء الولدان واللؤلؤ كونه منثورا دلالة على . ل الجنةبین أه
  .ونوع التشبیه بلیغ. انتشارهم وتوزعهم لخدمة أهل الجنة ودلالة على كثرتهم

ـــل متعـــددة فمـــرة كالیـــاقوت    أمـــا النســـاء فقـــد جـــاءت التشـــبیهات فـــي محكـــم التنزی
د صــور االله تعــالى مــا للمــؤمنین مــن نعــیم والمرجــان، وأخــرى بــالبیض وثالثــة كــاللؤلؤ، فقــ

مثــل النســاء الجمــیلات، فهــذه إحــدى المتــاع التــي یطلبهــا الإنســان، ولهــا مــن الصــفات 
الكثیرة التي یأنس الإنسان بها، وتقر عینه، فنساء الجنة لیست كنساء الدنیا، فهـي مبـرَّأة 

{: مــــن كــــل عیــــب، قــــال تعــــالى                  

   {] ة قصرت نظرها على زوجها فـلا تنظـر لغیـره، ، فهذه الزوج]49، 48الصافات

، 4"أي حســان الأعــین وقیــل ضــخام الأعــین)" عــین(وهــي واســعة العیــون، فمعنــى كلمــة 
وشُــبِّهت بــالبیض المكنــون، والبــیض معــروف بلونــه الصــافي و قیــل إن البــیض المكنــون 

، وزیــادة علـى ذلـك فهـو مكنــون أي مسـتور ومخفـي، غیـر ظــاهر، 5"اللؤلـؤ المكنـون"هـو 
ـــاء، وبهـــاتین الصـــفتین اســـتحقت  ـــد عـــن الأعـــین، فاتصـــفت بالبیـــاض والخف الرفـــق " بعی

فالجـامع بینهمـا . ، دلالة على رقتهن ودلالهن6"والحذر الذي یجب أن یعامل به كلاهما 
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 .1751ص ، 3تفسیر ابن كثیر، ج  5

 193من بلاغة القرآن الكریم، ص بدوي،  6



184 
 

{: وفـي قولـه تعـالى.وهذا تشبیه مرسل مجمل. النظافة والجمالالرقة و      

        {] فقــد شــبهت هنــا بــاللؤلؤ المكنــون دلالــة ]23-22الواقعــة ،

، فاللؤلؤ معروف أنه غالي الـثمن والحصـول علیـه لا یكـون إلا على أن هذه المرأة ثمینة
بمشقة، وهذه النساء الجمیلات كذلك، فالإنسان العابد الله تعالى وتحمل العبادة لوجه االله 
تعالى استحق هذه الحور اللاتي قصرن نظـرهن علـى أزواجهـن فقـط، فالجـامع بـین هـذه 

ورة الرحمـان وصـفت هـذه النسـاء بالیـاقوت النساء وهذا اللؤلؤ هو العفة والنزاهة، وفي سـ
حجر لو أدخلت فیه سلكا ثم استصـفیته "والمرجان بجامع الشفافیة والرقة، فالیاقوت فهو 

  .1"لرأیته من ورائه
  

  في آیات الجنة والنار المجاز 3.4
لـه لعلاقـة  اللفـظ المسـتعمل فـي غیـر مـا وضـع"المجاز هو عكـس الحقیقـة، وهـو   

لغوي وعقلي، یرجع اللغوي إلـى : والمجاز نوعان، 2"مع قرینة تمنع إیراد المعنى الحقیقي
نمـا  اللغة وذلك أن تستعمل الكلمة في غیر ما وضعت له، أما العقلي لا یتعلـق باللغـة وإ

  .هو إسناد الشيء لغیر ما وضع له
یـراد المعنـى فـي صـورة دقیقـة مقربـة إلـى : ئد منهاوللمجاز فوا الإیجاز وسـعة اللفـظ وإ

  .الذهن
ــه فــي رحمتــه،  فمــثلا وعــد االله ســبحانه وتعــالى مــن یتمســك بحبــل االله ودینــه أن یدخل
تخیـل دخولــه ُ . فشـبه الرحمـة وهـي أمـر معنـوي بشـيء مـادي یتشـكل كأنـه ظـرف ومكـان ی

{: قال تعـالى                           

                { ] عنـــــد قراءتنـــــا فــــــي ]175النســـــاء ،

ــا نلحــظ الــدخول فــي الرحمــة، وهــي أعظــم  كتــاب االله نجــد أن المــؤمن یــدخل الجنــة، وهن
قــاء االله لهــا، ولكــن الجنــة مخلوقــة الله، فهــي باقیــة بإب"وأقــوى مكانــة مــن الجنــة، حیــث إن 
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ـــاء االله، وهـــذا ضـــمان كـــافٍ  ـــد فیهـــا  1"الرحمـــة باقیـــة ببق ـــي یخلَّ ، فالرحمـــة هـــي الجنـــة الت
ن اســتغرق عمــره فــي "الإنســان، وجــاء التعبیــر بالرحمــة أیضــا  تنبیهــا علــى أن المــؤمن وإ

{: ، ومثل ذلك قولـه تعـالى2"برحمته وفضلهطاعة االله تعالى لا یدخل الجنة إلا    

                       {] ــــــه ]31الإنســــــان ، وقول

{: تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى                     

               {] 30الجاثیة[.  

ــــــــه تعــــــــالى   ــــــــي قول   {: وف                

                         

        {] لنـــار ، فهــم خالــدون فــي اللعنــة أي ا]162-161البقــرة

  .فالعلاقة محلیة، فاللعنة حالة في النار
وفي صورة الإنسان الذي یأكل مال الیتیم، فقد شبه االله تعالى هذه الأموال بالنار، 

  {: قال تعالى –یوم القیامة  –فقد جعل االله تعالى هذا المال نارا یأكلها 

                      
      {] فهذا المال تحول إلى نار تلتهم أمعدتهم، ]10النساء ،

تمعت هنا حاستان في الصورة، حاسة الذوق وسیدخلون النار لتحرقهم وتشویهم، اج
فلم تكفِ حاسة البصر لتجسیده فاستدرجت حاستان أخریان یبدو "وحاسة اللمس 

                                                
 19الشعراوي، صفات أهل الجنة وصفات أهل الجحیم، ص 1

م، أنــوار التنزیــل 1998البیضـاوي، ناصــر الـدین أبــي الخیــر عبـد االله بــن عمـر بــن محمــد الشـیرازي، 2
محمـد عبـد الحمـن المرعشـلي، دار إحیـاء التـراث : وأسـرار التأویـل المعـروف بتفسـیر البیضـاوي، تقـدیم

 32، ص2العربي، بیروت، ج
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تأثیرهما الفیزیائي أكثر حدة من الحاسة البصریة وحدها، فبدلا من أن یتنعم ویتلذذ 
  .1"بمذاق ما أكل یتحول ما أكله نارا تكویه وتدمره

وطعام من یكتم هدى االله النار، وهذه صورة فضیعة، إذ یحترق بالنار، ویكون 
  {: طعامه النار فیزداد فوق حرقه حرقا، قال تعالى     

                     

                    

  {] والمؤلم أكثر أن االله تعالى یعرض عنهم ولا یكلمهم، ]174البقرة ،

م االله، فقد أعرضوا عنه في الدنیا، فأعرض االله عنهم الیوم، فهم لا یستحقون أن یكلمه
ولا یزكیهم ویجعلهم في العذاب الدائم، فهؤلاء اتبعوا شهواتهم، وانساقوا خلف أهوائهم، 

دلالة على بعدهم عن رحمة االله، "بالأداة البعیدة  –عز وجل  –ولقد أشار إلیهم االله 
شارة إلى إیغالهم في هذا ، والمأكول في الحیاة 2"الكتمان، وتوغلهم فیه ومغفرته لهم، وإ

، فباعوا الدین بالدنیا، فهذه الرشوة مقابل كتمان آیات االله وشرعه، 3"الرشوة"الدنیا هو 
في (في الآخرة فأحرقت أحشاءهم وأذابتها، وقوله سبحانه وتعالى تحولت لنار 

ن كان كل أُكل إنما یأكل في بطنه، وذلك أنه أفضع سماعا، "، )بطونهم زیادة معنى، وإ
إنك تدخل النار في : إنك تأكل النار، مثل قوله: وأشد إیجاعا، ولیس قول الرجل للآخر

، فالعلاقة بین النار والأموال علاقة مسببیة، فهذه الأموال التي كسبوها بالحرام 4"بطنك
والمجاز هنا مرسل باعتبار ما یؤول إلیه أي هؤلاء یأكلون  .كانت سببا في أكلهم النار

  .زیادة تشنیع) في بطونهم: (المال الحرام الذي أدى بهم للنار، وفي قوله تعالى
فها هي ظنونهم ، لى الظنون السیئة التي كان یظن بها الكفار بالدائرةوشبه االله تعا

السیئة باالله طوقتهم یوم القیامة، تحیطهم من كل جهة، فلقد غرتهم الحیاة الدنیا وألهاهم 
                                                

 70بیر في القرآن الكریم، صالرواشدة ، جمالیات التع 1

  102العمَّار، التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن، ص2

 103العمار، التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن ، ص 3

 119قرآن، ص الرضي، تلخیص البیان في مجازات ال 4
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{: الأمل، ونسوا الموت والبعث والنشور، قال تعالى      

                   
                        

     {] فالعلاقة بین الظنون والدائرة محلیة .]6الفتح.  

ـــــــه تعـــــــالى   {: وفـــــــي قول                  

                           {] ـــــــــــــــــــوع ، ]54النســـــــــــــــــــاء ون
مـــن بـــاب تســـمیة  –صـــلى االله علیـــه وســـلم  -المـــراد بـــه محمـــد" المجـــاز هنـــا مرســـل، و

  1"الخاص بالعام، إشارة إلى أنه جمعت فیه كمالات الأولین والآخرین
رادة الكـل، قولـه تعـالى   {: ومن باب إطـلاق الجـزء وإ         

                      {] 25-22القیامــــــــــــــــــــــــــــــــة[ ،
  .فهذا مجاز مرسل فقد عبر بالوجه عن الجملة

  
  في آیات الجنة والنار الكنایة 4.4

ـراد غیـره، كـأن نقـول عـن  الكنایة من الأسالیب البیانیـة التـي تعبـر عـن   ُ المعنـى وی
  .فتاة جمیلة وجهها مضيء دلالة على شدة جمالها

الكنایــة عــن الصــفة والكنایــة عــن الموصــوف : وتنقســم الكنایــة إلــى ثلاثــة أقســام  
  والكنایة عن التشبیه؟

وولكنایـة فوائـد فهــي تقـوي المعنــى وتؤیـده، وتعبـر عــن أمـور قــد لا یحبـذ الإنســان   
  .ذكرها في هذا البحثذكرها لأسباب سأ

                                                
 259، ص1الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 1
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{: وفــــي قولــــه تعــــالى                        

 {] فمن صفات المرأة المؤمنة في الحیاة الدنیا الحیاء، فهي امـرأة لا ]56الرحمـان ،

یسـعى الرجــل فـي حیاتـه للحصــول علـى هــذه تتبـرج ولا تبـدي زینتهــا للأغـراب عنهـا، لــذا 
المرأة المتصفة بصـفات الحیـاء؛ كـي تحمـي بیتـه بحمایتهـا لنفسـها وعِرضـها، لـذا جـاءت 
الآیــة الكریمــة بوصــف هــؤلاء النســاء بــأنهن قصــرن نظــرهن علــى أزواجهــن فقــط، وذلــك 
 كنایة عن عفتهن، فهن عفیفـات حتـى فـي الجنـة، فهـذه القناعـة التـي اتصـفت بهـا هـؤلاء

  .النساء جعلتهن لا ینظرن إلا لأزواجهن
 {: وفي قوله تعالى                    

                        
              {] نُعت المكان بالشر ]60المائدة ،

لمكان الشيء، كنایة عن إثباته لهم وهي أـبلغ في الدلالة على  أثبت الشر"حیث 
  .فبشرورهم استحقوا ذاك المكان الأشر. 1"شرهم

وقد وصف االله تعالى حال المؤمنین یـوم القیامـة وهـم یتنعمـون بنعـیم الجنـة، قـال   
 { : تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى                  

  {] وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى]15الــــــــــــــروم ، :}           

                  {] فهم ]70-69الزخرف ،

ولهــم فــي الجنــة مــا تشــتهیه أنفســهم، ومنهــا الغنــاء، وهــو مــا  فــي عیشــة راضــیة ومنعمــون
، وفسـرها 2"یسمعون الأغاني"أي ) یحبرون(تطرب النفس لسماعه، وفسَّر الثعالبي كلمة 

یـــث تقـــوم الحـــور العـــین الســـماع الحســـن فـــي الجنـــة، ح) الحبـــرة(م الجوزیـــة بـــأن ابـــن قـــی

                                                
 266عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص  1

 308، ص 4تفسیر الثعالبي، ج 2
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ل وفـــي الفعـــ. 1صـــاحبات أصـــوات لـــیس لهـــا مثیـــل فـــي الحســـن والجمـــال بالغنـــاء، وهـــن
  .كنایة عن الراحة التامة والحیاة المرفهة، البعیدة عن المشاغل المتعبة) یحبرون(

 {: ومثــل ذلــك قولــه تعــالى                    

                           

               {] الشـــغل فــي هـــذا الیـــوم ]58_55یــس ،

یختلف عما كان على الدنیا، فهذا الشغل لا مشقة فیه ولا تعـب، هـو فقـط شـغل المتعـة، 
الجمــال فــي الفــن الربــاني غیــر متنــاه، فكلمــا "أي أن ) فــي شــغل فــاكهون: (وقولــه تعــالى

، وهناك العدید من الآیـات التـي تخبرنـا 2"ل شيء انفتحت مداركهم لوعي جدیدوعوا جما
كنایــة عـــن التفكــه وهــي الســـعادة ) فــاكهون(وفــي كلمـــة . 3عــن نعــیم أهــل الجنـــة وحــالهم

  .والراحة
ا وتتتــابع الآیــات الكریمــة فــي وصــف حــال أهــل الجنــة، فتصــف لنــا وجــوههم بأنهــ  

{: ناعمــة وقــد بــدا النعــیم علیهــا، قــال تعــالى       {] كنایــة ]8الغاشــیة ،

  .عن الراحة التامة والنعیم المقیم
في الجنـة وهـو ینظـر وفي سورة المطففین رسمت الآیات الكریمة صورة الإنسان   

 {: إلى ما أنعم االله علیه، ففي قولـه تعـالى              

                    { ] فلغـــة ]24–22المطففـــین ،

                                                
الجــامع لتفســیر الإمــام ابـن قــیم الجوزیــة، دار ابــن  –م، بــدائع التفسـیر 1993محمـد، یســرى الســید،  1

 . 385، ص 3الجوزي، السعودیة، مجلد 

 .137الجنة في القرآن، ص المدني،  2

، المطففــــــــین )13(، الإنفطــــــــار )20(، الحشــــــــر )14(و ) 16(، الأحقــــــــاف )24(الفرقــــــــان: انظــــــــر 3
، )52(، النــــــــــــــــور )175(و)69( ، النســــــــــــــــاء)112(و)62(، البقــــــــــــــــرة )8_7(، البینــــــــــــــــة )35_34(

، الفــتح )8(، فصــلت )47(و ) 40(، ص  )71(و ) 47(، الأحــزاب )7(، العنكبــوت )83(القصــص
 ).40(، غافر )18(، الحدید )29(
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م التي لا تُعد ولا تُحصى، یمتعون بصرهم وهم في حالة مـن  الكلام توقفت أمام هذه النِعَ
السـكینة والطمأنینـة، فوجـوههم راضــیة انعكـس ذاك النعـیم علــى وجـوههم، فأضـفى علیهــا 

فهم في تأمل دائـم لا یخـرجهم ذلـك التأمـل مـن جمـال إلا إلـى جمـال "من جمال المكان، 
، وتــدل 1"للجمــال آخــر، وكــأنهم یرتشــفون الجمــال بكــل كیــانهم رشــف متأمــل ملتــذ أســیر

حالهم على إنعام النظر، فهم جالسون على الأرائك، دلالة على الراحة التامة، فلا عمل 
ــنفس  متــاع النظــر، الــذي یبعــث فــي ال هنــاك ولا مشــقة، فقــط هــو وقــت الراحــة والتمتــع وإ

ینــین أو البصــر بالطاقــة، الجمــال والدهشــة، وكــأن تلــك المنــاظر الفائقــة الوصــف تمــد الع
ولم تذكر الآیات الكریمة إلى ماذا ینظرون؟ اكتفـت . تشحن بصرها بذاك السحر الإلهي

، وحذف الشـيء المنظـور إلیـه، وفـي ذلـك تشـویق للقـارئ أو المسـتمع؛ )ینظرون(بالفعل 
  .لیتخیل ما هذا النعیم المنظور إلیه الذي انعكس على وجوه أصحابه فغدت نضرة

عتــت هــذه الوجــوه بأنهــا وفــي المق   ابــل نــرى وجــوه أهــل الكفــر كیــف كانــت، فقــد نُ
{: مسودة كنایة عن الخزي وسوء النتیجـة التـي وصـلوا إلیهـا، قـال تعـالى       

                               

       {] ـــــــــــه تعـــــــــــالى]60الزمـــــــــــر {: ، وقول           
          {] فتسود وجوههم خوفا ورهبة. ] 102طه.   

عــن وقــد جعــل االله تعــالى كلمــة الخبیــث كنایــة عــن الكــافر، وكلمــة الطیــب كنایــة   
{: المــــؤمن فــــي قولــــه تعــــالى                  

                       {] 37الأنفــــــــال[ ،
  .وبین لفظة الخبیث والطیب طباق

شـبه سـبحانه وتعـالى أصـحاب النـار الـذین كـذبوا بلقائـه بعـد أكلهـم شـجرة الزقـوم،   
یشربون وراءها مـاء حمیمـا قطـع أحشـاءهم، فهـم كـالهیم فـي شـربهم، كنایـة عـن الألـم أو 

                                                
 178المدني، الجنة في القرآن، ص 1
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{: الداء الذي ألمَّ بهـم جـراء أكلهـم الزقـوم، قـال تعـالى            

          {] هي الإبل العطاش، ووصفت هذه ) الهیم(، و]55_54الواقعة

، وحــال هـــؤلاء 2"داء یأخــذ الإبـــل فــإذا أخـــذها لــم تـــرو"وهـــو  1)الهــیم(الإبــل أو ســمیت بــــ
المكــــذبین كهــــذه الإبــــل، فهــــذا الحمــــیم یزیــــدهم عطشــــا إلــــى عطشــــهم، فیطلبــــون المــــاء، 

  .فیزدادون حمیما ولا یبرءون أبدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  368،ص 5تفسیر الثعالبي، ج: انظر). وقد فسرها الثعالبي بالرمال التي لا تُروى من الماء( 1

 229، ص 6لسیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جا 2
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 الخاتمة
یم الخاصـة لقـد قامـت هـذه الدراسـة سـاعیة لمحاولـة بیـان الصـورة فـي القـرآن الكـر   

یــت علیهــا الصــورة فــي الــنص  نِ ُ بالجنــة والنــار، وبیــان الأســالیب والمــواد والأشــكال التــي ب
  .القرآني

وقد تمكنت الدراسـة مـن بیـان معنـى الصـورة الأدبیـة بشـكل عـام ثـم الصـورة القرآنیـة، 
ة مـن وجـود وبیان أهمیة الصورة وموقعها فـي الـنص القرآنـي، والمعنـى الـذي أدتـه والغایـ

والحقـائق التـي تجعـل البشــریة  ، القائمـة علـى الحجـة والبرهـان،رة فـي القـرآن الكـریمالصـو 
  .بهذا البدیع الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تتأمل

وقد خلصت الدراسة إلى أن للصورة في القرآن الكریم أهمیة كبیرة؛ حیث نقلـت عـالم 
ن كانـت الآخرة وصورته بطریقة تجعلنا نرى بخیالنا هـ ذه الصـور وكأنهـا ماثلـة أمامنـا، وإ

ــم  بعــض الصــور لا تعطــي المعنــى الكلــي، تعطــي الجزئیــات، وفــي ذلــك غایــة إلهیــة، فل
ُخْفِ تتمة الصورة إلا لحكمة عنده جل جلاله   .ی

كمـا أظهـرت الدراسـة براعـة واتقـان القـرآن الكـریم لرسـم الصـورة بكـل حیثیاتهـا، وفــوق 
فلم توضع لفظة إلا في مكانها، ولم تحذف كذلك إلا لهدف ذلك روعة البیان والتركیب، 

ومعنـى، فالزیــادة والنقصـان فــي بنیــة الكلمـة كــان لغایـة متممــة للمعنــى ومؤدیـة لــه بشــكل 
 تعجز عنه البشریة، فما إن تجد الصورة حتى تتبدى لك أمور أخرى تجعل القارئ یمعن

لحـروف والفواصـل القرآنیـة، ر تلـك الألفـاظ وتلـك االنظر أكثر، ویتسـاءل ویبحـث عـن سـ
ته، فتبحـر فـي عظـم بیانـه، وتحـاول لٌ متكامل، مترابط لا تستطیع تجزئفالنص القرآني ك

ــا عجیبــا، فلــم  أن تــربط بدایــة الســورة مــع وســطها وآخرهــا، فتجــد تناســقا وترابطــا إعجازی
توضــع كلمــة إلا لغایــة، ومــا وضــعت إلا فــي مكانهــا المناســب، وذلــك غایــة فــي البلاغــة 

  .لفصاحةوا
فــي بعــض الســور نــرى التشــابه فــي المعــاني وفــي الصــور إلا أن هنــاك اختلافــا فــي و 

ن كـــان الســـیاق  رســم بعـــض الكلمـــات، وعنــد البحـــث تـــرى فارقــا كبیـــرا بـــین الصــورتین وإ
ــأنٍ أكثــر فــي الــنص القرآنــي وتــدبر أكبــر، ففیــه مــن الأســرار  واحــدا، وهــذا یحتــاج إلــى ت

  .البحث والاستقصاء ستمر فيانیة والبلاغیة ما یجعلنا نالبی
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وقد كشفت الدراسة أیضا بعد الرجوع إلى الكتب العلمیة، مدى دقة القرآن الكریم فـي 
الوصف، ففي الوهلة الأولى نرى المعنى أو الصورة تحمل معنى أولیا أو معنى معهـودا 
 لدینا، وعند البحث والتعمق في البحث وجدنا أن هـذه الصـورة قائمـة علـى حقـائق علمیـة
دقیقــة جــدا؛ كبیــت العنكبــوت مــثلا وخــیط العنكبــوت، وبراعــة القــرآن الكــریم فــي الوصــف 

  .وتشبیه هذه الخیوط بتلك الآلهة المتعددة، تشبیه بلیغ وتصویر أبلغ وأقرب للصورة
ونلحـــظ مـــن خـــلال الصـــورة القرآنیـــة اخـــتلاف الســـیاق القرآنـــي، فتـــارة تســـهل الألفـــاظ 

ـذكر وترق، وأخرى تغلظ وتشعر بقوة جرس ها، وفي ذلك حكمة ومناسبة للسیاق، فعندما تُ
الجنــة نلحــظ لــین الخطــاب وجمــال الصــورة ولمعانهــا وبریقهــا، وعنــد الحــدیث عــن النــار 

  .تغلظ الألفاظ  وتزداد حدة وشدة مناسبة للسیاق
ومن خلال تتبعي للصورة في القرآن الكریم الخاصـة بالجنـة والنـار، توصـلت لأهمیـة 

قــرآن الكــریم، حیــث إننــا نعلــم أن هنــاك جنــة وهنــاك نــار، وعلمنــا أن وجــود الصــورة فــي ال
ولا خطر على قلب بشر، وفي النار الأهـوال ولا أذن سمعت الجنة فیها ما لا عین رأت 

والصعاب، لكن قربت الصورة أكثر وبرزت بعد دراسـتي الحثیثـة للصـورة القرآنیـة، حیـث 
م الجنــة وعـالم النـار، وقربـت صــورتهما أدخلنـا القـرآن الكـریم مـن خــلال الصـورة إلـى عـال

  .أكثر في خیالنا وكبرت الصورة، فلم تعد كما كانت مرسومة في خیالنا
كانــت مــن مــادة الإنســان ومــا  الكــریموقــد بینــت الدراســة أن مــادة الصــورة فــي القــرآن 

یحیط به، سواء من الحواس أو من عالم الطبیعة أو الحیـوان، وفـي ذلـك تقریـب الصـورة 
  .مناسبتها لما علمواللناس و 

وقد تبین من خلال عملیة الإحصـاء تبـین أن علـم البیـان كـان أكثـر ورودا فـي آیـات 
الجنة والنار، یلیه علم البدیع ثم علم المعـاني، وفـي ذلـك مخاطبـة للعقـل الإنسـاني الـذي 

  .یمتاز بالتفكر والتأمل العمیق
لغیــب ونحـن مـا زلنـا علــى ومـن خـلال دراسـتي للصـورة القرآنیــة التـي نقلـت لنـا عـالم ا

نْ قبلنا، وفي ذلك رحمة للناس وتحذیر لهم من النار وتشـویقهم لجنـة  الأرض كما كان مَ
  .الرضوان
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نْ قال فیهم ة المطاف ندعووفي نهای  {:االله أن یجعلنا مع مَ     

                      

  {] 10یونس[.  
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